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امد لله العم الحكى ‏ والصلاة والسلام على سيدنا عمد عبله ورمر ٠‏ 
الرووف الرحيم » وعلى آله و وأصحابه إلى يوم الدين 

أما بعد فإن للفقه الإسلامي تاريخاً واسع الجتبات والأطراف » م بكب 
غبه باستيفاء بعد » وقد قامت ي السنو نو ات الاحرة القرببة غحاولات حسنة 
لتأريخه › تارةٌ E‏ وحيتاً باسم ( تاریخ الفقه ) »> وطوراً 
بام در أسة تاریخ رحجاله وا ومذاهبهم . 

وكل هذه الحهود العظيمة الي بذلت لم تستوف ولا قارنت. إذ لا 
بمعكن استيفاء تاريخ هذا الفغه الواسح العريض - الممتد من عهد المصطفى 
صلوات الته عليه وسلامه إلى ما شاء الله ¿ مع تعداد الأمصار > واحتلاف 
الأنظار ني الأقطار » على مدى القرون المتطاولة ‏ إلا بالكتابات المتلاحقة ي 
مراحله ودیاره» مر سحل مرحلةءوإقليما إقلیمآء حى بأني يوم قارب فيه آن 
ستوفی تأريخ فقهنا الإسلامي ا علمائه البررة الأطهار . 

وکان مما أخل به الكاتبون إخلالا" بيا : تاريخ الفقه والحديث ني العراق: 
ذلك القطر الواسع العريض » الذي كانت بغداد منه وحدها تعد دا نيا حالما . 
ولعل العذر NOT‏ المحيطين بتاريخ الفقه الإسلامي وجوانبه 
الو اسعة » إذ بتطب ذلك من الكاتب فيه أن يكون عالاً متمكناً من علوم‌القرآن» 


واستة ٠‏ والرجال ٠‏ والفقه » والأصول › واختلاف‌فقهاء الأمصار . والكلام. 
والنحا > والتاريخ › وما إلى ذلك ما يتحقق" ا التار ببخبة 
على وجهها إدا تولا ه القادرون على ذلك . 


وما أندر هذه الصفات تمعة“ ي عار pa: a‏ 
بأداء هذا الحق الممطول منذ أمَد' بعيد » لذلك القطر الزاحر بالعلم : 
المزدحم بالصحابة والتابعين وتابعيهم . .. من فقهاء الأمة ومحدتيها وعلمالم 

من صدر الإسلام إلى عهود متطاولة . ولا بعد إ[ذا قلت : لعل تاريخ العراق 
من هذه النواحي يقارب أو يعادل تاريخ سائر الأمصار مجتمعة” > على فضل 
بعضھا على بعض با آقام الله فیها من معالر شعائره وبرکات عبادته سبحانه . 


ولم ينهض أحد بأداء هذا و > لذاك القطر a‏ أعلم › 
سوى شيخنا الإمام البارع الحامع : الحجة المحد ث الفقيه الأصوي المتكلم 
النظار المورخ النقادة البصير محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى وجزاه 

عن العلم وأهله خيرآً . 

فإنه عا تاه الله من تلك المواهب العظيمة الفذةءوتلك العبقربة التادرة 
کو ان يجمع ي صفحات معدودة أيرز الحوانب من تاريخ الفقه والسنة 
ي العراق. وكان ذلك منه إجابة إلى التماس (المجلس‌العلمي)الموقر ني المند » 
حينما اعتزم هذا المجلس" الحير الكر. سنة ٠١١۷‏ طبع كتاب « نصب الراية 
لتخریح أحاديث المداية » للحافظ الزيلعى“ . 


)١(‏ وقد كان طبع كتاب « نصب الراية » حسنة من حسنات ( المجلس الملمي)› 
أسدى ‏ با إلى أياديه الكثيرة - يدا كريعمة إلى العلم والعلماء والفقه والفقهاء والسنة 
المطهرة » يدا دانة" الأجر من الله إن شاء الله» واصبة الشكر من الناس إلى يوم الناس . 

واليوم يسدي ( المجلس العامي) يدآً أخرى كرية أكرّم من أختها وسابقاتما » وهي : 
ا لع «المصتف » للإمام عبد الرزاق الصتعاني اليمي »> بتحقيق العلامة المحدث المحققى 
الحليل المشهود له بالبراعة أي هذا الفن من ن أهله الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله 


0 


و ي جامعة » استوق فيها هم اا لای 
بيثة وفقهاً وحديثاً ورأياً واجتهاداً . ٠.‏ وبخاصة ما يتصل بفقه السادة الحنفية 
وأنمته ورجاله المحدآثين الكبار ٠‏ الذين هَضَّم كثير من الناس شأتهم ني الحديث 
وعلومه . وادعوا عليهم دعاوي لا صحة هما . فبين الشيخ رحمه الله تعالی 
فيما كتبه الحقائق ناصعة ناطقة بأدلتها من التاريخ والواقع » فكان ٠ا‏ كتبه 
-- على لطافته وقلة أوراقه ‏ ذخير ة٠‏ للعلم والعلماء من محتلف المذاهب والبلدان. 

وقد تشوق كثر من أهل العلم إلى الحصول عليه بعد نفاد كتاب « نصب 
الراية» من الأسواق من مد بعيد » فرأيت - استجابة“ لإلحاح الكثيرين من 
أهل العلم - فشر تلك القدمة ني كتاب مستقل . وتحت العنوان الذي وض 
ها شیخنا ر حمه الله تعالی »مم تعدیل بسیر . فها آنا ذا أنشرها بتعليق وحىر 

على أما كن منها > عن نسخة موألفها شيخنا الأستاذ الكو ثري رحمه الله تعالى . 

وقد كنت استعرت منه نسختّه من « نصب الراية » في حياته الشريفة : 
و منها تعدیلاته وتصحیحاته وإٍضافاته علبها »› م قد ار الله تعالی أن توول 
نسخته إلي شراء . فأنا أنشرها عن نسخة مولفها › ولذا سيرى فيها القارىء 
E‏ وإضافات وزیادات على النسخة ي hS‏ ( “< 
وفت اف ا N CEL ES‏ 
إشارة إليها . 

وسير ى القارىء يي هذه الطبعة المستقلة مزايا لم تكن ي تلك الطبعة على 
ا و ا وکا ا وت پت اا 
وا ا اه ها قي د E‏ وتصحبحات ۰ 
واستدركت ما تيسّر لي استدرا كله » وعلقت على بعض المواطن تنويراً للمقام 


ورعاه » وسيكون ني نحو عشرة مجلدات كبار . وبارك الله لأسرة ( آل ميا) ي جنوب 
إفريقياء الحرة بحسن أياديما العلمية على العلم والعلماء نيدنيا الإسلام » بارك هم هذه الحسنات 
الافات الاعات u.‏ وأکرمھہ دز يادة ر صاه وتو فیقمه لما بر ضاه بده سمج عس : 


وأهمتة وقد لاخظت NEE‏ وخ e‏ المختصين من أهلالملم . 
فضبطت وعلَةت ما قد يكون بد هيا عندهم » فمعذرة . 

وكان أستاذنا العلامة الشيخ محمد يوسف البلوري حفظه الله تعالى قد 
علق بعض جل كربمة على كلام شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في هذه 
لمقدمة › فأبقيتها - معزوة إليه - استمراراً لطيّب عرفها وزاكي نفعها 

وکات غا أن ارج ارلا سخا ودا وة ره ان تان 
عليه > لولا أن ذلك يزيد في حجم الكتاب كثراً > ویزید في تکالیفه وعنه 
على الراغبين › فاحيلهم إلى ترجمته الحافلة الي كتبها الأستاذ العلامة أحمد 
خير ي رحمه الله تعالى في جزء بلغ حو مثة صفحة › بعنوان « الإمام الكوثر ي » 
م طبع هذا الحزء مع كتاب شيخنا « مقالات الكوثري » . 

وأحيلهم أبضاً إلى تر جمته الي كتبها کتبها الأستاذ عت 2 رحمه الله 
e‏ كتبها الأستاذ أحمد 
اسراو کان ا له فی اول طب کاب د طاتا سعد ۲ ٤‏ الي ی 
بالقاهرة شطر منه ولم يم » وإ ما كتبه العلامة البوري والعلامة أبو زهرة 
حفظهما الله تعالى » وقد نشر مقال" کل منھما ني اول کتاب «مقالات 
الكوثزي ( أيضاً . 

والله المر خو أن تقل مه خساته وير لا وله خط اا عه رر هه 
وأن يرحمنا » وأن ينفع بهذا الكتاب أهل العلم وطلابه ٠‏ إنه ولي الرضا 
والتوفيق » وهو أرحم الراحمين » وآحر دعوانا أن : الحمد لله رب العالمين 

دروت الأربعاء ۲ من جمادی الاول سنة ٠۳۹۰‏ وکتمه 


اافت ا اوغرة 


فقه آهل العراق وحديثهم 
الکو ثري 
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الحمك لله الذي أعلى منازل الفقهاء" إعلاء“ وازن ما هم من امم 
القعساء > ي حدمة الحنيفية السمحة اا > والصلاة" والسلام على سيدنا 
محمد خاتم الأنبياء > وستند الأتقياء › ومتخرج الأمة من الظلمات إلى النور 
واأضباء › وال وصحبه › السادة التجباء » والقادة الأصضاء » شموس 


اشاءاية ي تدوز الاهتداء ¢ الاضيري لوجر ¢ تبلیغ ما بلغوه من أدلة 
الث ريعة الغراء 


وعد : فإن کتاب ١‏ تصب الرابة لتخريج أحاديث الهداية » لاحمامالحافظط 
-الفغيه الناقد الشيخ عبد الله بن يوسف الزيلعي - أعلى اله سبحانه متزلته في 
الحديث» وكلمة TY‏ في ا > وذکر 
مزية الكوفة على ساثر البلاد » في عهد الصحابة › وبعدهء قرآ نا » وسنة » فقهاً » وحديثاء 
وعر بيه » وغيرها » وذکر الحفاظ › والمحدئن من الحتفية ي العصور المختلفة » وكلمة 

وهذه جواهیر ود من اقات افاسة اريخ ۰ اني لا جال للكلام فيها » عند 
البصير المنصف» وغرر نقول من الا کابر ما لا یتلقاہ إلا آمثاھم › جاد بہا قل المحقق النظار 
الحتك التبحر ٠‏ الأستاذ الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري » في عجلة المستوفيز + بالتماس 
( المجلسى العلمي ) من فضيلته » طالت حياته ني عافية . ) اوري 


۱ ٠ 


الحنة _. کات ل نظير له ي استقصاء اخادنک الاحکاو چ خت کان ماد 
لا يقر ساعة عن البحث > ولا يتعوقه عن التنقيب عائتق . ولا عحول دن 
فحصه توا کل > و تکاسل ول بزهده ي الأخحذ عن قر انه + وعمن 

eT WM a 
. على نشدان طلبته » أينما وجد ضالته‎ 

م ٤‏ البحث > جعلا لکتاره من المنزلة 

9 يقال : e‏ مطمعا انت n‏ : وة 

ي الأبواب ذ كر ما ينمكن لطوائف الفقهاء أن يتمسكوا به على احتلاف 
مذاهبهم » من أحاديث ٠‏ قلما يهتدي إلى جميع مصادرها هل طبقته › ون 
بعل ۵ مر ن محدني الطرائت > إلا من أجهد نفسه إجهاده » وسعى سعيه › 
لوجود کثیر منها مي غير مظاہا . 

بل قل من ينصف إنصافه ٠‏ فيلدوآن أدلة الخلصوم تدويته » غير مقتصر 
على أحاديث طائفة دون طائفة » مع بيان ما ها وما عليها › بغاية التصفة ٠‏ 
e‏ ا aes‏ 
السألة لتر ت“ الح عظهر أا لك e e : E E‏ 
ری و بأباه أهل' الدين . 
لمذهي » فإنه يبس الضعيف لباس القوي . والقوي لباس الضعيف ٠‏ 
ويتجعل الناهض N REE tel‏ 
امریء E‏ 0 


فإذا وجد المتفقه من هو واسع العلم > غوَاص” لا تغلب عليه اله ى . 


= 


۱۱ 
بين -حفاظ الحديث » فليَعض" عليه بالنواجد » فإن ذلك الكبريت الأحمر 
ينهم . 
رالحافظ ازيلمي هذا > جامع لتلك الأوصات حقا » ولذلك أصبحّت 
أصحاب التخاريج بعده عالة عليه »> فدأوتك كتب : البدر ازرکشي ٤‏ 
وان اللقن » وابن حجر » وغيرهم > من الذين يظن بهم آنہم يحللقون 
ي ساء الإعجاب » ويناطحون السحاب › وقار ما 2 الزيلعي » حى 
تتيقن صدق ما قلنا » بل إذا فعلت ذلك رعا تزید » وتقول : إن سدى 
تلك الكتب ولحمتها كتب الزيلمي » إلا في التعصّب المذهي 
وکتاب الزيلعي هذا عد فه الحنفي صفوة ما استدل به اة المذهب 
من أحاديث الأحكام » ويَلقى المالكي' فيه نقاوة ما خرّجه ابن عبد البر في 
a ag‏ 
أحاديث الأحكام . والشافعي يرى فيه غربلة ما حر جه البيهقي ني « السن » 
و «المرفة » وغير هما »و عحيص ما ذكره النووي ثي « الحلاصة » و«المجموع » 
و «شرح مسلم » › وا ستعر اض“ ما بيّنه ابن دقيق العيد أي «الإلمام » » 
و «الإمام» » وه شرح العمدة » . وكذلك الحنبلي يلاي فيه وجوه النقد 
٤‏ كتاب « التحقيق » لابن الحوزي› و « تنقيح التحقيق » لابن عبد اهادي › 
وعير ذلك من الكتب المولفة في أحاديث الأحكام . 
بل بجد الباحث فيه سوى ما في الصحاح » والسان > والمسانيد › وال ثار»› 
ak‏ > من أدلة الأحكام أحاديث في الأبواب» من « مصتف» ابن آي 
شيبة - أهم كتاب ني نظر الفقيه - و « مصتف» عبد الرزاق ‏ › 
ومحوهما ٠‏ ما ليس بتناول يد كل باحث اليوم » مع استيفاء الكلام ي كل 
حديث ٠‏ من أقوال نة ابحرح والتعديل » ومن كتب العلل المعروفة » وهذا 
ما جعل ذا الكتاب ميزة عظمى بين كتب التخاريج . 


: وقد زففنا البشرى لأهل الإسلام بطبعه قريب › فاللهم يسر »وأعن »وعم بخان‎ )١( 


۱۲ 


ولا ا الثناء على کتابه تبط العزام وتخدير امم DEE‏ 
إنكار أنه لا اة لما يفيض الله سبحانه على أهل العز عة الصادقة من خبايا العلوم. 
ولا في أن ي DC‏ 
اا أمثالها e‏ الصافية . عند مضاعفة السعي 1 وصدق العز عة » 
وإنما قلت ما قلت > إعطاء“ لکل ذي حقَ حقه . و[جلالا لملم . واستنهاضاً 
للهمم ٠‏ نحو محاولة الاستدراك . على مثل هذا العام الجليل . 

وهذا حافظ' واحد من حفاظ الحنفية › قام ثل هذا العمل العظم الذي 
وقع الاعجاب الكلي بين طوائف الفمهاء ء كلهم > ي عصره . وعد 
مره مات ا اوو ا ي الأبواب من ‌الأحاديث 
تيقن أن e‏ ي غاية التمسلك بالأحاديث والاثار ي الأبواب كلها . 


لكن لا تخلو البسيطة من متعتّت يتقوّل فيهم » إما جهلا »> أو عصبيةً 
جاهلية » فمرة يتكلمون في أخذهم بالرأي عند فقدان النص . مع أ 
لافقه بدون ري . ومرة يرمومم بقلة الحديث » وقد امتلأت الأمصار 
باحادیثهم . واخری يقولون : إہم يستحسنون » ومن استحسن فقد شرع . 

وأين يكون موقع هذا الكلام من الصدق ؟! عد الاطلاع على کلامهم 

فی الاستحسان وکىف e‏ القائل' يالقاس رھ الاسشتجيانل ؟ والشرع 
Cl a‏ دوفهار ئ ما عة 
لفقيه هلم النصوص فقط ٠‏ فمن جعل لفقيه حظاً ا - م يفهم 
ا ا aT e‏ ال اه البشر ية ¿ 
وحاش لته أن يجعل للبشر للبشر دخلا ي شرعه ووحيه . 

CD OS o 3 NT 
والاجتهاد . وني الاستحسان الذي يقول به الحنفية > وفي شروط قبول الأخبار‎ 
م 3 وف منز ل الكو فة ی علو م القرآن وألحدىث والعلوم العر ية‎ 
والفقه . وأصوله . وكون الكوغة ينبوع الفقه المنشرق . من بلاد المشرة‎ 


۱۳ 


المنتشر ني قارات الأرض كلها » وميزة مذهب أهل العراق على ساثرالمذاهب 
ومبلغ اتساعهم في الحفظ » وکر ة الحفاظ بينهم من أقدم العصور الإسلامية 
إلى عصر نا هذا > زبادة عا لى ما مم من الفهم الدقيق ٠‏ والغوص ي المعاني ن 
وقد اعترف همم بذلك كل الحصوم > ونظرة ر عجلی في کب ابرح والعدیل ؛ 
و الله سږحانه حسي ونعم الوكيل . 


الأي وال )ر 


Eh GES E NE 
عن هوی › والممدوح هو استنباط حكم النازلة من النص غ فقهاء‎ 
الصحابة والتابعينوتابعيهم »برد النظير إلى نظيره» ني الكتاب» والسنة . وقد‎ 
. حرج الحطيب غالب تلك الا ثار ي «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد ابر‎ 
. مم بیان موارد تلل الا ثار أ‎ 

والقول المحتم في ذلك : أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم »> جروا 
على القول بالرأي بالمعى الذي سبق » أعي استنباط حكم النازلة من النص . 
وهذا من الإجماعات الي لا سبيل إلى إنكارها . 

وقد قال الإمام او نكر الرارى ي الفضرل ٠‏ دار رد ا 


)١(‏ انظر « الفقيه والمتفقه »للخط. . الغدادي ۱ : ۲۱۹-۱۷۸ » فقد استو ف واستوعب 
كل ما يتعلتق بالرأي والقياس وه وعليه . وكذلك عصريدّه الحافظ ابن عبد البر في « جامع 
بيان العلم و فضله ۾ » انظر منه ۲: ۰٩‏ - ۷۸ و ۱۰-۱۳۴۳ . 

(۲) وهو المشهور بالحصاص أيضا » وستأني ترجمته بايجاز ي عداد فقهاء الحنفية 
امحدئين » انظر الأرجمة ذات الرقم -٤١-‏ . وكتابه « الفصول في الأصول » من أعظم 
الكتب جودة ولحقيقاً في موضوعه » وما بزال محخطوطا » وتوجد منه نسختان في «دار الكتب 
المصرية » بالقاهرة . 


1٥ 


كان عليه فقهاء الصحابة والتابعين من القول بالرأي : « إلى أن نشأً قوم ذوو 
جهل بالفقه وأصوله » لا معرفة لمم بطريقة السلف ٠‏ ولا توقي للإقدام على 
الحهالة › واتباع الأهواء البشعة الي خالفوا با الصحابة » ومن بعدهم 
من أحلافهم : 

فکان اول من نفی القياس والاجتهاد ي أحكام الحرادث ( ابراه 
النظام »> وطعن على الصحابة من أجل قولحم بالقياس » ونسبهم إلى ما لا 
يليق بهم » وإلى ضد ما وصفهم الله به » وأثى به عليهم > بتهوره وقلة 
علمه ذا الشآن ١ ٠‏ 


سے 


)١(‏ أوجز الإمام أبو بكر الرازي هنا ني كشف حال (التظام ) › بقدأر ما يتسع 
له العام » ولاستيفاء التعريف به أسوق هذه الكلماث‌فأقول : 

و ا إسحاق إبر اهم بن سيار النظًام » ابن أحت أي اله يل العلاف أحد کبار 
المعترلة » وقيل له : الام » لأنه كان ينظم اللحرز قي سو البصرة وهو أحتد الملاحدة 
الخبثاء » الذين تستروا بالاعتزال خوفاً من سيف الشرع . 

تر جم له الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه « ارق بين الفرق ٠‏ عند ذكره (الفبرقة 
النطاسة ) ص ۸۰-۷۹ فقال : «عاشرّفي شبابه قومآ من الََوية » وقوما من السمنبة 
القائلين بتكافو الأدلة ! وخالط بعد كيره قوما من ملحدة الفلاسفة › م دون مذاهب 
النوية » وبدآع الفلاسفة وشبه المللحدة › في دين الإسلام . 

وأعجب بقول البر اهمة بإبطال النبوات » ولم بجر على إظهار هذا القول خوفاً من 
السيف' » فأنكر إعجاز القرآن في نظمه » وأنكر ما روي في معجزات نيينا صلى الله عليه وسلم 
من انشقاق القمر › وتسبيح الحصى ني يده » ونبوع الماء من بين أصابعه » ليتوصل بانكار 
معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . 

م إنه استشقل أحكام شريعة الإسلام ني فروعها » ولم بجر على إظهار رفعها › فأبطل 
الطرق الدالة عليها » فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع » وحجة القياس ني الفروع الشر عبة 
وأنكر الحجة من الأخبار الي لاتوجب العلم الضروري . 

م إنه عم إجماع الصحابة على الاجتهاد ني الفروع الشرعية › فذ كَرهم با بقرأه 


۱٦ 


م تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين » إلا أمم لم بطعنوا 
E r‏ > لكنهم ارتكبوا من المكابرة » و-جحد 
الضرورة أمرأ بشعاً » فراراً من الطعن على السلف > في قوم بالاجتهاد 


غدآ في صحيفة مَخاز به > وطعن ٠‏ ي فتاوى أعلام الصحابة رضي الله عنهم › وجمم فرق 
الأمة » من فريقي الرأي » والحديث » مع الحوارج والشيعة ء والتجارية . 


وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام › وإما تبعه في ضلالته شرذمة من الققدرية 
كا لحاحظ ... وغيرهم › مع حالفتهم له ي بعض ضلالاته » وزيادة بعضهم عليه . 


وقد قال بتکفر ه ه أكثر شيوخ المعترلة » منهم : أبو الهذ يل خاله » وقد قیل ويل 
لمن کفره فرعون ‏ » فانه قال بتکفبر ه ي كتابه المعروف ب م الرد عل النظام ». ومهم ٠:‏ 
الجباني » > كفر التظام - في مسائل ذكرها أبو منصور البغدادي ‏ » وله في ذلك کتاب 
عليه » ومنهم : الإسكاني » له كتاب على النظام »> كفَره فيه في أكر مذاهبه . 


وأما كتب أهل السنة والحماعة في تكفير ه فالله بلحصبها > ولشيخنا أي الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكفير لظام ثلالة کتب » والقلانسي عليه کتب ورسائل > وللقاصي آي 
بكر الباقلاني رحمه الله كاب كبير في بعض أصول الام » وقد أشار إلى ضلالاته في کات 
« [كفار المتأولين » . وحن نذ كر ني هذا الكتابما هو المشهور من فضائح الام ». انتهى . 


م ساق أبو منصور من فضاحه وأقواله وضلالاته وكفرياته الشنيعة إحدى وعشرين 
فضيحة وضلالة » كل واحدة منها تقضي بكفره وفك رقبته بسيف الإسلام . انظرها 
ي « الفرق بین الفرق ۲ ص ۸۰- ٩١‏ . وقد ساف الغزالي ي « المستصفى 4 f:‏ — 
۷ ني أوائل مث القياس وإثبات القاس على منكريه جملا من كلام النظام وطعونه 
في الصحابة ... وإنكاره القياس .. 

قال شيخنا الكو ثري رحمه الله تعالى معلا على ترجمة التَظَام ني « الفَرق بين الفرق » 
ص ۷4 : « وهو كثير الوقيعة ي أهل الحديث » وهو أول من نى القياس › والإجماع 
وبتشغيباته فيهما انخدع اللحوارج » والظاهرية › والشيعة . توفي في حدود ۲۴١‏ » . أخزاه 
الله وبوأه المكان اللائ به . 


1۷ 


والقياس » وذلك أہم زعموا ُن الصحابة ي الحوادث كان على وجه 
اوس والصلح بين اللحصوم . على وجه قطع الحكم ٠‏ وإبرام القول ٠»‏ 
ا من الشناعة الى 
کا ا 

م تبعهم رجل من الحشو جهول  »‏ بريد داود بن علي م يدر ما 
Ep‏ طرف من كلام النظام > وطرق 
من كلام متکلمي بغداد » من نفاة القياس » فاحتج به ني نفي القياس 
والاجتهاد » مع جهله با تكلم به الفريقان > من مثبي القياس » ومبطليه › 
ee E POP‏ 
شىم E‏ البهيمة بل هو أضل منها > 

وأبو بكر الرازي أطال التق جدا في إقامة الحجة على ية ال 


ر 


والفياس > حت لا يدع اي حال لاتشغیب ضد حیجيته . 
فاار آي ذا انی » صف مادح یوصفا به کل فقیه ٠‏ بنیء عن 
د قة الهم > وکال الغوص ٠‏ ولذلك حداين E‏ ي كتاب «المعارف » 
الفقهاء بعنوان (أصحاب الرأي ) > ويعد نيهم الأوزاعي ٠‏ وسفيان الثوري: 
ومالك , ن أنس رضي الله عنهم . وكذللك جحد الحافظ محمد , ن الحارث الحشى 
بذ كر أصحاب مالك ني « قضاة قرطبة » باسم ( أصحاب الرأي ). وهکذا يقعل 
ايضا ابافظ او اوليك . بن الفرضي ٤‏ « تاریخ علماء الأندلس ¢ 
وکللات الحافظ أو الوليد الباجي > يقول“ ي شرح حدیث الداء المضال 
من « الموطاً » في صدد الرد على ما يرويه النقلة عن مالك » في تفسير الداء 
اال «وقال ابن عبد الر : ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد من (أهل 
الرأي ) من أصحابه » يعي أهلَ الفقه » من أصحاب مالك › إلى غير ذلك 
ما لا حاجة إلى استقصائه هنا . 


(۱) ي كتابه « المنتقى V0‏ :° 


وبهذا يتين أن تنزيل الا ثار الوا دة ثي ذم (الرأي عن هوى ) في فقه 
الفقهاء . وي رد هم النوازل الي لا تنتهي إلى انتهاء تارخ‌البشر › إلى المنصوص 
ي کتاب الله E ٤‏ إعاهو هوى بشع › تنبذه جح الشرع 
) وما تخصيص الفا .ا الاسم 1 فلا يصح إلا بععى البراعة البالغة 
ي لاستنباط » فالفقه حيثها كاں» يصحبه الرأي > سواء كان بي المدينة أو 
ي العراق . وطوائف الفقهاء كلهم إا يختلفون ني شروط الاجتهاد › عا 
لاح هم من الدليل » وهم متفق, ن ي الأخذ بالكتاب » والسنة ‏ والإجماع ‏ 
والقياس . ولا يقتصرون على واحد منها . 

وأما أهل الحديث فهم الرواة النَقَلة » وهم الصيادلة »> كا أن الفقهاء 
هم الأطباء > كا قال الأعمش ٠‏ فإذا اجترأً على الإفتاء أحد الرواة الذين 2 
بتفقهوا » بقع ني مهزلة »> كما ص الرامه رمز ي ني « الفاصل » وابن 
الحوزي ني «التلبيس » و « أخبار الحمقى » . واللحطيب ني « الفقيه والمتفقه » 
على ماذج من ذلك » فذ كر رت ل و ع ت 

قال سليمان بن عبد القوي الطوض الحنبلي في شرح « مختصر الروضة » ني 
أصول الحنابلة : « واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة > هم كل من 
تصرف ني الأحكام بالرأي > فيتناول جميع علماء الإسلام > لان کل راحد 
من المجتهدرن لا يستغي ي اجتهاده عن نظر ورأي » ولو بتحقيق المناط » 


و تنقحه الذي لا نراع ي صحته ". 


(۱) انظر من کتاب « تلبیس إبليس »فصل ( ذ كر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث) 
ص ١١١۳-١۱۱۱‏ » ومن « أخبار الحمقى والمغفلين » : الباب الحادي عشر ص ›۱١۷-١۱١١‏ 
ومن «الفقيه والمتفقه » ۲ : ۸۱ ۸٤‏ . 

. تبيه على رد ما قاله بعض أهل العصر ي بعض كتبه . (البنوري)‎ )١( 

(۳) من خير من أوضح ( تحقيق المناط ) و ( تنقيح المناط ) و ( تخريج المناط ) إبضاحاً 
حا : الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلى في كتابه ني أصول الفقه : « روضة الناظر وة 
الا » فقالر حمه الله تعالی ي أول باب القیاس ۲ ۲۳٤۲-۲۲۹:‏ محاشية عبد القادر با.ران . 


۱۹ 


« يق المناط نوعان : 


اوغا انر ی چرار و غا واه ان رن اغد الکن مقا عي 
أو منصوصاً عليها » ويجتتهد المجتهد ني حقيقها ني الفرع . 


: حمار الوحش : بقرة » لقوله تعالى‎ aa E 

«فجزاء مثل ما قل من العم » . فنقول : المثل واجب » والبقرة مثل › فتكون 

هي الوااحب » فالأول وهو وجوب المثلية معلوم بالنص والإجماع . أما تحقيقٴ الثلبة في 
البقرة فيعلوم بنوع من الاجتهاد . 


ومن تحقيق المناط : الاجتهاد ني القبلة » فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص› 
َا آن هذه جهة القبلة فيعلّم بالاجتهاد . وكذلك ‏ من تحقيق المناط - تعيين الإمام › 
والعدال »> ومقدار الكفابات ي النفقات وحوه ¢ فليسعبر عن هذا بتحقيتى المناط › إذ" 
كان معلوماً» لكن تعذ ر معرفة وجوده في آحاد الصور › فاستدل عليه بأمارات . 


و : ما عرف عة الحكم فيه بنص أو إجماع > فيبين المجتهد وجود ها ي 


الفرع با- ogl‏ قول الاي صلى الله عليه وسلم في الهرة : « إا ليست نجس › 


جعَّلَ الطواف علة» فيبيّن المجتهد باجتهاده وجو د الطواف ني الحشرات من الفأرة 
وغرها» > ليالحقها با رة ي الطهارة . فهذا قياس جلي a‏ 

أما انوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساً » فإن هذا النوع متفق عليه » والقياس 
ES r oT‏ 
كل شخص » وقدر كفاية الأشخاص لا يوجد - أي لا بمكن ‏ . 

وم تتقيح امناط فهو أن بأضيف الشارح" الحكم إلى سببه فتَقَترن به أوصاف لا 
ا كم » فيجب حذفها من الاعتبار ليتسع الحكم . 

ومثاله : قوله صلى الله عليه وسلم للأعراني الذي قال له : هلکت یا رسول الله ! قال : 


™“ 


مأ صنعت ؟ قال : واقعت أها لى ي ہار رمضان ! قال : أعتق رقبة . 


لی القرآن ٩‏ عل آم راق ۰ دمم al‏ -حنيفة > 
ومن تابعه منهم .. 


فنقول : کونه أعرابياً لا مدخل له ي الحکم فلق وي ا 
أن مناط الحكم وقاع مكلف » لا وقاع الأعراي » إذالفكاليف تعُّم الأشخاص . ويلح 
i E‏ رمضان » لا حرمة ذلك الرمضان 

بعینه . وکون الموطوءة منكوحته ‏ أي زوجته لا مدخحل له في الحكم » فإن الزنا 
ا ي هتك الحرمة . 

فهذه إلحاقات معلو مة بى على مناط الحكم ٠‏ بحذف ما علم من عادة الشرع في 
مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخحل ولا أثر له ني الحكم . 

فهدا هو النظر - أي الاجتهاد ني تنقيح المناط وتعيين سيب الحكم > بعد معر اة الحكم 
بالنص من الشارع » لا بالاستنباط . وقد أقر به أكثر منكري القياس . 

وأما تخريج الناط فهو أن ينص الشارع على حكم في محل » ولا يتعرض لناطه أي 
علته صلا > كتحرعه الربا ني البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة الي جاء فيها 
قولّه صلى الله عليه وسلم : 

« الذهَب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير › والتمر بالتمر» 
والملح بالملح : مثلاً بمثلء سواء بسواء » يدا بيد . فإذا اختَلقت هذه الأصناف فبيعوا 
کین شئثم إذا كان يدآبيد » . رواه مسلم والإمام أحمد عن عبّادة بن الصامت رضي 
ألله عنه . 

فنقول مستنبطين عل هذا الحكم : إ نما حرم الربا ي البر لكونه مكيل جنس » فنقيس 
عليه الأرز » ونلحقه به ني تحرم بيعه بجنسه متفاضلا . وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي 
وقع اللحلاف فيه بين العلماء » فأثبته ابمحمهور » وأنكره الظاهرية ومن وافقهم» . انتهى 
بتلخيص مع زيادة يسيرة . 

)۱( وانظر لشرح هذه القاصمة الشمطاء (مسألة خلى القرآن ) وتبيين ٿيءَ من 
حقيقتها والحق فيها : ما علقته على « قواعد ني علوم الحديث للعلامة التهانوي ني أواخر 
عند المقطع  ٠٤‏ - من (تتمة ي مسائل شى ) . 


۲١ 


وبالغ بعضهم ي التشنيع عليه ... وإني والله : لا أرى إلا عصمته ما 
a e E N‏ 
السنة عناداً » وإ نما حالف فيما خالف منها اجتهاداً ء o e‏ 
صالة لانحة » وحُجسَجلّه بين أيدي الاس موجودة » وقر"ّ أن ينتصف منها 
حالفوه » وله بتقد, يو الحطأً أجر » وبتقدير الإصابة أجران » والطاعنون عليه 
اما حساد » أو جاهلون مواقع الاجتهاد › وخر ما صح عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه إحسان" القول فيه » والشناء عله ٤‏ عليه » ذكره أبو الورد من أصحابنا 
ي کتاات « أصول الدين » اه . 


وقال 2 ان حجر لمكي الشافعي ف « الحبرات اسان : ص 
۲ :بت عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء - أي التأخرين من أهل 
و حنيفة وأصحابه : م أصحاب الرأي » أن مرادهم بذلك 
تنقيصه بوا قم إو ای ره رأہم على سنة رسول الله لر » 
e EE E‏ . م بسط ما کان عليه أو 
حنيفة وأصحابه في الفقه » من الأخذ بكتاب الله » ثم بستة رسوله » ثم بأقوال 
الصحابة » ردا عا ی من توهم خلاف ذلك . 

ولا انکر أن" هناك آنا من الرواة الصالىن »يخصون أا حنيفة و أصحاره 
و a‏ إل العلل القادحة ي ‌الأخبار 
الي تر کها بو حنيفة وأصحابهء فيظنون er‏ ام تر کو ا الحدیث إل الرأي 
وکا ما علو عل مدا ركهم و استنباط هولاء الحكم من الدليل » 
لدقة مداركهم » وجمود قرائح النقلة > فيطعنون في الفقهاء أنہم تركوا 
احدبث إل الرآي ٠‏ وهذا البز متهم لا بوذي سو تشيم . 

as‏ ن حزم فقد تبراً | من القاس ا و تفصلا > فحظ أي حنيغة 
وأصحابه من شتانمه مثا حظ باي الاعة القائلين بالقياس . والقاضي ا 
ان العرلي ماوعا ام م اقرا ا بول لان 


۲۲ 


حزم شبله دليل ٠‏ فيما يدعيه من نفي القياس ٠‏ غير المجازفة بنفي ما ثبسَتَ 
من الصحابة ي حجية القياس » وغير الاجراء على تصحيح روايات واهية 
وردت ٤‏ رد المياس '' 

والغريب أن بعض أصحاب المجلات "“ ممن لم ينشأً نشأة العلماء . 
اتخذ لته منبرآ يخطب عليه للدعوة إلى مذهب » لا بدرى أصله ولا فرعه› 
فألف قبل عشر سنوات رسالة في « أصول التشريع العام » »> وجمم فيها 
آراء ی بعض مثبتيه » على طريق غير طريق 
الاعة المتبوعين > وآراء أخحرى لبعض الشَذَاذ > بی مذهبه على ما ا 
مصلحة فقط ‏ . وإن خالف صريح الكتاب والسنة » فصار بذلك جامعاً 

ل متضادة » تتفرع عليها فروع' متضادة › لا بجتمع مثللها » إلا ني عقلٍ 
مضطرب ٠‏ وما هذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر من البقر › ونحوه . 

فرى ابن حزم محتج ي نفي القياس محديث (نعيم بن حماد ) الذي 
سقط تيم بروايته عند جمهرة النقاد » وليس ابن حزم على علم من ذلك ! 
وهذا ما بعرفه صغار أهل الحديث من المشارقة » وهو حديث قياس الأمور 
)١(‏ وقد رد على این حزم في هذا غير واحد من العلماء القدامی والتأخرین . ومن 
أحسن ما أطت به دعواه من تفي القياس ‏ ي الشريعة المطهرة كتاب « أقيسة الرسول صلى 
الله عليه وسلم hi E LC SEE el a E ELS E‏ 
صلاح الدین الکیکلدی» فغیھما نحو ٠١۰‏ حدیثا شریفا ثبت تقبت العمل بالقياس . 
والله المرجو ان يعينى على إتام خدمتهم وتقدعهما لأهل العلم. 

a E (۲(‏ صاحب « عحلة المنار » . وام رسالته المشار إليها 
بعد قليل: , يسر الإسلام وأصول التشريع العام » . 

(۲) قلت : وما يتعيّن على الباحث الوقوف عليه : ما كتبه شيخنا الإمام الأكوثري 
رحمه الله تعالى في كشف ضلالة ر المصلحة ) في « مقالاته » » انظر منها المعالات التاليةا.لتحالية : 
( نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ) » و (أثر العرف والمصلحة ني الأحكام ) » و (رأي 
النجم الطوي ي المصلحة ) . فانك سعرى فيها من البيان الحق ما لا تجده في كتاب . 


۲۳ 


١ بالراي‎ 

وني سنده أیضاً ررر الناصي ) > وإن كان الصحاني - المتمجهد !- 
ا : جریراً . ویزید على حجة ابن حزم حجة خر ی › > وهي حديٺ 
سانا ال م ٤‏ ي « این ماجه» » ویری - الصحائي - أنه حسن . مع أن في 
E‏ : حلال" الدم . وأحمد : متروك 
الحديث . والشهاب البوصيري الحافظ بعد ه ي « مصباح الزجاجة » ضعيفاً 
على تلطفه البالغ في النقد . 


وفه أبضاً ران آي الال ۾¿ وهو مىروك عند النسالي ¢ وک 
الحديث عند البخاري "“ . 


ويتتصور فريقين من الفقهاء . أهل رأي ٠‏ وأهل حديث . وليس هذا 
أصل بانرة » وإنما هذا خيال بعض متأخري الشذاذ » أخذاً من كلمات بعض 
حهلة النملة دعد حنة أحمد . 

وأما ما وقع أي كلام إبراهم يم النخعي وبعض أهل طبقته من القول : 
أهل الرأي أعداء السَتَن › فبمعى الرأي المخالف للسنة المتوارثة ي امعتقد : 
یعنول به : الحجوارج > والقدرية ١‏ والمشبهة . ومحوهم ں آهل البدع . ا 
(1) قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى تي تقدمة , الفرق بين الفرق » لاي منصور 
ا Yo : Ng \\ : VY‏ على 
بطلان القياس محديث نعم ين حماد تفرق مي على بضع وسبعين فرقة » آعظمها فتنة 
على أمي قرم بقيسون الأمور برأم > قيحلون الحرام » ويح رمون الحلال» » مع سقوط 
هذا E‏ جماعة أهل العلم بالحديث من المشارقة بل المغاربة . 

وقد سل ڪي بن معن عن هذا الحديث فقال : ليس له أصل › ول ل : فنعتیم بن 
TS‏ : نعیم ڈ فة » فقيل EEE‏ تمه بباطل ؟ قال : شبه له . وقد أطال 
الحطيب الكلام ي هذا ا ا FeV:‏ والکلام فيه معروف ۸ 

(۲) وقد قال البخاري :کر" من قلت فره منكتّر الحديث + فلا تحل الرواية عنه . 
انظر « الرفع والتكميل » لاإمام عبد الحي اللكنوي وما علقته علبه ی ص۱۲۹ و ۱٤۹‏ ۰, 


۲٤ 


ععى الاجتهاد ني فروع الأحكام . وحَملّه على خلاف ذلك تحريف للكلم 
عن مواضعه » فكيف والنخعي نفسه » وابن المسّب نفسه من أهل القول 
بالرأي ني الفروع › رغم احراف المتخيلين حلاف ذلك! . 

وول ان مان دت کل اروئ غ الاه ي افا :> 
لا سیما حدیث عمر» مع أن اللحطيب وغيره يروونه عنه بطرق كثيرة › 
بألفاظ متقاربة » وكذا عن باقي الصحابة . 


قال الحطيب : » بعد أن روى حديث معاذ ني اجتهاد الرأي ني « الفقيه 
0 و ا کات اا 
بدل على شهرة الحديث » وكثرة رواته » وقد عرف فضل معاذ وزهده . 
والظاهر من حال أصحابه : الدّن والثقة › وا هد والصلاح » وقد قيل : 
إن عبنادة بن نسي > رواه عن عبد الرحمن بن غم عن معاذ »› وهذا إسناد 
متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد تقبّلوه » واحتجوا 
)۱( وهو ما رواه الإمام أحمد في « المسند » ۲٠:١‏ » وأبو داود في « سننه ١‏ ي کتاب 
الصيام في ( باب القسبلة للصاتم ) ۲ «٤۱۸:‏ عن عمر بن اللحطاب قال : هششلت يوما فقبلت 
وأنا صام » فأتيت الذبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً : قيلت وأنا 
صا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت اء وأنت صالم ؟ 
قلت لا بأ س بذلك » فقال صلى الله عليه وسلم : ففيم ؟ » . 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار » ٤‏ :۱۷۹ و صححه ابن خزعمة وابن حبان والحاكم . 
وأخرجه النسالي وقال : إنه منكر » . قال الشيخ أحمد شاكر ني تعليقه على « الإحكام » لابن 
حزم «٠٠١:۷‏ وإسناد هذا الحديث صحيح . ونسبه المنذري إلى النسائي وأنه قال : هذا حديث 
منکر . ولم أجده في « النساني » » ولا وجه للحکم عليه بأنه منکر » . 

وانظر شرح هذا الحديث وتوجيه القايسة فيه » أي « الفقيه والتفقه » للخطيب البغدادي 
۹ 


. 1۸4 : ۱ )۲( 


۲٥ 


به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم › اھ ٠‏ 

ومثله بل ما هو أو منه» مذكور ي و«فصول» أي بكر الرازي » وقد 
سبقت کلمتهني ( نفاة القیاس) "' » ولیس‌هذا.موضع بسط لذلك» فلير اجسع 
« فصول » أبي بكر الرازي ٠‏ و «الفقيه والمتفقه » للخطيب »› من أراد 
معرفة طرق الروايات القاضية على مجازفات الظاهرية وأذيالمي ٠"‏ » ولعل 
هذا القدر كاف ها هنا . 


(۱( أي فالحديث - على فرض ضعف فيه - قد عملت الأمة وتلق باشل 
وذلك دلبل على صحته . وهذا مبحث هام جداً » استوفیته بتوسع بالغ : إثباتاً وحقيقاً ونصو صا 
وشواهد نيما ألخحقته بآحر و الأجوبة الفاضلة » للإمام عبد المي اللکنوي ص ۲۳۸-۲۲۸ › 
فانظره فإنه نفیس . 

. ۱۷-۱٤ ص‎ )۲( 

(۳) وني كتاب « أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم » وما قد متله وما علقت عليه: 
ما لا يدع للظاهرية وآشباههم صوتاً يرتفع بذلك . أعان الله على إخراجه للناس ويسر . 


اسحہں 


e e 
. حزم في « إحكامه ) بأنه ما اشتهته النفس ووافقها › طا کان أو صوااً‎ 
لکن لا يقول ثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء » فلو كان هذا مراد‎ 
والرد‎ ٠ الحنفية بالاستحسان » لكان للمخالفين › > ملء الح › > ي تقريعهم‎ 
E E E lt 
ودقة مدرك هذا الببحث و فی حد ا‎ 
١ ولیس قاين اباس من لا سستح.. ن بامعى الذي یری الحنفرة‎ 


مذهيه قبل أن بقضى عل الاستحسان . 


ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب » ما يتروىعن ابراهيم بن جار » 


(۱) أي فالاختلاف بينهم لفظي اا وع رش ای ا و 
الناس اليوم بقوهم اختلاف اصطلاحي . 


۲۷ 


أنه لما سأله أحد كبار القضاة ني عهد المتقي لته العباسي » عن سبب انتقاله من 
مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر ؟ جاوبه قائلا : «إني قرأت إبطال 
الاستحدان الشافعي » > فرأیته صحیحا ني معناه » إلا أن جمیع ما احج به ني 
إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس » > فصح به عندي بطلانه » » کأنه 
و و بعضه بعضاً » فانتقل إلى مذهب ببطلهما معا . 

لكن القياس والاستحسان » كلاهما بخير » لم بطل واحد منهما بالمعی 
الذي يريده القائلون بهما › بل الحلاف بين أهل القياس ني الاستحسان › 
لفظي بحت . 

وأود أن أسوق بعض كلمات من « فصول » أبي بكر الرازي › لتنوير 
المسألة › و انش کن ب ا 

وهو يقول ي « الفصول » في بحث الاستحسان : «و وجمیع ما يقول فيه 
أفا ا بلا ن 2 نهم قالوه مقروتا بدلائله وججه » لا على جهة 
الشهوة ٠‏ واتباع الموى » ووجوه دلائل مسائل الاستحسان موجودة في 
الكتب الي عملناها » ي شرح كتب أصحابناء وحن نذكر هنا جملة فضي 
بالناظر فيها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا الباب » بعد تقدمة القول ني جواز 
إطلای لظ الاستحسان » فنقول : 

لما کان ما حسنه الله تعالٰی بإقامته الدلائل على حسنه» مستحستاء جاز لنا 
إطلاق لفظ الاستحسان » فيما قامت الدلالة بصحته » وقد ندب الله تعالى 
إلى فعله » وأوجب الهدايةَ لفاعله › E‏ :فشر عاد 
ا يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولناف لذن هداهم 
الله وأوليك ۳ أولوا الألْباب gf‏ 

وروي عن ان ٠سعود‏ » وقد روي مرفوعاً إلى النى ر“ أنه قال : 
EGE gC‏ 


8 
(۱) سن سور ه الزمسر A۸۱1۷‏ 


۲۸ 


فهو عند الله سييء ۲ . فاذا كنا قد وجدنا مذا اللمظ أصلا ثي الكتاب › 
والسنة - م يسمتع إطلاقه ني بعض ما قامت عليه الدلالة” بصحته عل جهة 
تعر یف المعى وإفهام المراد 
) م ليسيخلو العائب للاستحسانمن أن ينازعنا ني | اللفظ . أو ني المعى. 
فإن نازعنا في اللفظ »فاللفظ مسَلَّم له قلغب ر هو جا شام ٠‏ عل آنه 
ليس للمنازعة ني اللفظ وجه » لأن لكل أحد أن يعر عن المعى عا عقله من 
المعى » با شاء من الألفاظ › > لا سيما بلفظ يطابق معناه ي الشرع > وقي اللغة. 
و قد يعبر الإنسان عن المعى بالعربية تارة » وبالفارسية أخحرى › فلا ذنكره . 
وقد أطاتى الفقهاء لفظ الاستحسان : ESER‏ 
إياس بن معاوية أنه قال : قيسنوا القضاء > ما صح الناس ٠‏ فإذا فسدوا » 
فاستحسنوا . ولفظ الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس . وقال الشافعي : 
أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهماً . فسقط عا قلنا المنازعة ني إطلاق 
الاسم o‏ 
وإن نازعتا ني المعى :فما م يسلم حصنا تسام المعى لنا » بغر 
دلالة . وقد اصطحَب جميع المعاني الي نذكرها »- مما ينتظمه لفظ الاستحسان 
عند أصحاينا ‏ إقامة الدلالة ع| اصحته »> وإلباته مجه . 


ولفظ السا تر 


إلى اجتهادنا وآرائنا » نحو تقدير تة المطلقات » قال اله ا 


سے را 


و 
E‏ قدره » وعلى المقتر قد ره > ماعا با لمعروف 
o )۱(‏ . وقد رواه عنه من کلامه الامام 
أحمد ئي « المسند » ٠ ۳۷۹:١‏ واليثمي في « مجمع الزوائد » ۱۷۷:١‏ وقال : « أخرجه اح 
والىزار والطبرالي ثي « الكبر ( ¢ و قات (i‏ . وقال الشيحخ أحما. شا کر ي تعلقه عل 
و المسند » ۲٠٠:۵‏ «إسناده صحيح » . 


۲۹ 


حا على المحسنين ي ١‏ . فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره . 
ومقدارها غير معلوم ا جهة أغلب الرأي » وأكر الظن . 
ور ها اشا قات الزوجات » قال الله تعالى : ل وعلى النولوة 
له رزقهن وکضون نالروف > 4 '. ولا سبيل إلى إثبات‌المعروف 
من ذلك » إلا من طريق الاجتهاد . 


NO ومن قتله نكم‎ : e 


e 


فقتل هن يحكم به فوا عدلر نكم » هديا بالغ 
الك e lz‏ > أو عدل ذلك صا 0 
م لا بخلو المثل' المراد بالاية > من أن يكون القيمة” أو النظير من العم 
على حسب اخحتلاف الفقهاء فيه › وأ ما کان »› فھو موکول إلى اجتهادالعد لبن . 
وكذاك اروش" الحنايات الي لم يرد في مقاديرها نص » ولا اتفاق › 
ولا تعرآ إلا من طريق الاجتهاد . ونظاث رها في الأصول أكثر من أن تحص › 
إنما ذکرنا منها مثالا یستدل به على نظائره 
ى أصحابنا هذا الضرب من e‏ استحساناً » ولیس ني هذا 
المعى rs‏ أحداً منهم القول بخلافه . 
وأما المحى الآخر من ضري ا القياس إلى ما هو 
أولى منه » وذلك على وجهين : 
أحد هما : أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» بأحذُ لشب من کل وال 
مهما ٤‏ فجت إللافه بأحدهما > دون الاخر › لدلالة توجبه فوا 
ذلك استحساناً » ا > لكان له شه من الأصل 
الاخر »فبجب إلحاقه به. وأغمض ”ما بجىء من مسائل الفروع وأدقها مسلكا : 


: ۲۳١٣ : من سورة البقرة‎ )١( 
. ۲٣٣۳ : منسورة البمرة‎ )۲( 
١ : من سررة المائدة‎ )۳( 


۳٠ 


ما كان من هذا القبيل » ووقف هذا الموقف »› لأنه محتاج ني ترجيح أحد 
الوجهين على الاخحر » إلى إنعام النظر › واستعمال الفكر »› والروية › ي 
إلخحاقه بأحد الأصلين دون الأخر . 

فنظيرُ الفرع الذي يتجاذبه أصلان » فيللحق” بأحدهما دون الآخر » 
ما قال أصحابنا - في الرجل يقول لامرأته : إذا حضت » فانت طالق ؛ 
فتقول : قد حضت - : إن قياس أن لا تتصدق حى بعلم وجود اا 
منها » أو يصدآقهتا الزوج » إلا أنا نستحسن › فنوقع الطلاق ا ق 
وقد دحل ني هذا الاستحسان بعض القياس . 

قال أو أما قوم : إن القياس أن لاتصدّّق»فإن وجهه أنه قد 
ی عليه › أن" المر أة لا تصداق ني مثله ني إيقاع الطلاق عليها ؛ 

: الرجل بقول لامرأته : إن دخلت الدار » فأنت طالق » وإن كلمت 
O A‏ 
زيداً » وكذآبما الزوج » إلا لا تتصدق » ولا تطلق حى يعم ذلك ببينة » 
أو بإقرار الزوج . 

فكان قياس هذا الأصل يوجب أن لا تلصداق ني وجود اخيض . 
الذي جعله الزوج شرطاً لإيقاع الطلاق . 

وكها أنه لو قال لما : إذا حضت » فإن عبدي حر » أو قال : فامرأني 
اأ ووك ا ا ا ا ا 
EEE‏ الأخرى . 

فقد أحذت هذه الحادثة شبهاً من هذه الأصول الي ذکرنا » فلو لم 
یکن ذه الحادثة غر و ن ا ا ویحکم 
ها محكمها » إلا أنه قد عرض ها أصل آخر » منم إلخاقتها بالأصل الذي ذكرنا 
وأوجب إلاقها بالأصل الثاني 


۳١ 


وهو أن اله تعالى لا قال :ولا حل لهن أن كلتمن ما حلقّ 
الله ي ار حامهن ¢ وروي عن السلف أنه أراد : من الحيض والحبل. 
وعن ابي بن کب أنه قال : من الأمانة أن اثتمَتّت المرأة على فرجها . دل" 
وعظه إياها » وميه ها عن الكتمان » على قبول قوها في براءة رحمها من 
الحسل > وشغلها به » ووجود الحيض وعدمه » کا قال تعالى في الذي عليه 
الدين :8 ولتق الله رب ول َس مه شنا . فلن وغظ 
ولاه عن البخس والتقصان » علم أن المرجع إلى قوله في مقدار لين » 

فصارات الاية الي قدمنا أصلا في قبول قول المرأة » إذا قالت : أا 
حائة ا وطئها في هذه الحال »فما إذا قالت : قد طَهرت » حل 
لزوجها قربا > وكذلك إذا قالت » وهي معتدة : قد انقضّت عداتي 
صدَقّت في ذلك » وانقطعّت رجعة اأزوج عنها » بانقطاع الزوجية بينهما . 
وكان المعى ي ذلك أن انقضاء العدة بالحيض معى يخصها » ولا بعل 
إلا من جهتها » فيوجب على ذلك إذا قال الزوج : إذا حضت » فأنت 
طالق » فقالت قد حضت - » أن تصدَق في باب وقوع الطلاق عليها » 
A‏ انقضاء العدة > مع إنكار الزوج » لأن ذلك معى تخصها › 
عى أن ايض لا بعلم وجوده إلا من جهتها » ولا يلع عليه غيرها . 


ولأجل ذلك آنا لاتصدق على وجود الحيض › إذا على به طلاق' 
غيرها » أو علق به عتق العبد » > لأنه إنما جعل رها كالية نی لكا" 
الي تتخصها » دون غیرها ء ألا تری اہم قالوا : إن الزوج لو قال : 
أخبر تي ن تیا فضت .اا زیر ا ار اعت » کاو د فلو 
ولا تصق هي على بقاء العدة ني حق غيرها » وتكون عداتها باقية 


. ۲۲۸ : من سورة البقرة‎ )١( 
. ۲۸۲ : من سورة البقرة‎ )۲( 


۳۲ 


حقها » ولا تسقط نفقتها ٠.‏ فصار كقوها : قد ا 
أحدهما : فيما يخصها »ويتعلق با > وهو طلاقها > وانقضاء عدا 
وما جری حری ذللق . فيجعل قولها فيه كالبينة . والآحر : بي طلاق 
غيرها » أو عتتق العبد » فصارت ني هذه الحال شاهدة > كإخبارها 
بدخحول الدار » وكلام زيد إذا لتق به العتقء أو الطلاق ». اه . 

- م ضرّب أبو بكر الرازي آمثالا كثيرة » ما يكون فيه لقو هما حکمان 
من الوجهين » وأجاد في ذكر النظائر » إلى أن أنى دور الکلام في القسم الاخر 
من الاستحسان » وهو تخصيص' الحكم مع وجود العلة > وشرحه شرحاً 
ينثلج به الصدر »› ولا يدع ا ي أن هذا القسي من الاستحسان 1 
مقرون أيضاً في جميع الفروع > يدلالة ناهضة » من نص E‏ إجماع »ا 
قياس آنحر بوبجب حكما سواه ي الحادئة » وهذا القدر يكفي في لفت النظر › 
E E‏ 


س رورا دولا ار 

رى اة قول الح الرس ل ادا كان مله هة كال الد 
وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة > من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس 
المختين . ولا شلك أن إغفال الأخذ بالمر سل - ولا سيما مرسَل كبار التابعين-- 
ترك لشطر السنة . 

قال بو داود صاحب« السن » في « رسالته » إلى أهل مكة المتداولة بين 
آهل العلم الحدیث' + « وما المراسيل » فقد كان يحتج با العلماء فيما 
)١(‏ وقد طبعت بمطبعة الأنوار في القاهرة سنة ۱۳۹١‏ بتحقيق شيخنا الكوثرتي رحمه 
اا قان 


۳۳ 


مضی › ل فان الثوري » ومالك بن أنس ¢ والأوزاعي : حی جاءالشافعي 
فقکلم فيه ) . 

وقال محمد بن جرير الطبري : « م يزل الناس على العمل بالمر سل »وقبوله 
حی حا ث بعد المختين القول" رده ¢“ ھا ي أحكام المراسيل » للصلاح 
العلاني > وي كلام ابن عبد البر “١‏ ما بقتضي أن ذلك إجماع . 


ومناقشة من ناقشهم" بأنه يوجد بين السلف من بحاسب بعض من أرسل 
محاسبة عسيرة : مناقشة” في غير محلها » لأن تلك المحاسبة إنما هي من عدم 
اقة بالراوي المرسل » كا ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسند ين » 
ا ل ما إسناد وإرسال » بل هي مسألة الثقة بالراوي » 


والشافعي لما رد المرسل » وخالف من تقدمه اضطريت أقواله › فمرة 
قال : إنه ليس محجة مطلقاً > الا مراسيل ابن المسّب » ثم اضطرَ إلى ر 
مراسیلابن, ميلب تفه في مسائل؛ذکر تھا فیما علقت علو ذبولطبقات 
الحفاظ "٠‏ تم إلى الأخحذ عراسیل الأاخرين > م قال بمحجية المرسل عند 
الاعتضاد » ولذلك تعب أمثال البيهقي ي التخلص من هذا الاضطراب . 
وركبوا الصعب . 


. ٤:١ ثي أول كتابه و التمهيد»‎ )١( 

(۲) كالصلاح العلائي في « أحكام المراسيل » . 

(۳) يريد أستاذ نا : و« لحظ الألىاظ بذيل طبقات الحفاظ » للحافظ تقي الدين محمد بن 
فهد المكي . وذلك بص ۳۲۹ من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني . والمسائل الي ا 
إليها هي ي زكاة الفطر دين من حنطة » وني التولية في الطعام قبل استيفائه › وي 
دية المعاهد » وني قتل من ضرب أباه . ھا ي تعليق شيخنا الکو ثري رحمه الله تعالی على 
« دیول تذکرة الحفاظ » ص ۳۲۹ . 


۳ 


وي « مسند الشافعي » نفسه مراسیل كثيرة » بالمعى الأعم الذي هو 
امروف بين السلف ١‏ وفي « موطاً مالك » نحو ثلاث مثة حديث ر 
وهذا القدر أكثر من دصف مسانید « المي طاً ۲ » وما يي ١‏ أحكام 1 اسيل » 
الصلاح العلاني من البحوث في الإرسال » جزاء يسير ما لأهل الشأن من الال 
والرد ي دللكڭ . 

وفيما علقناه على « شروط الأبمة اللحمسة » وجه التوفيق بين قول الفقهاء 

بتصحيح المرسل »› وقول متأخحری ي هل الرواية بتضعيفه » مع نوع من البسط 

E‏ بالمر سل" » بل البخاري نفسه تراه بستدل ي کتبه بالراسيل ۽ 
وكذا مسلم ي « المقدمة »و« جزء الدبَاغ  »‏ ولا ل هذا الموضع 
بط المقال في ذلك بأكثر من هذا . ) 

ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو مرساة : أن 
لا نشد عن الأضصول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا ي 
استقصاء موارد النصوص من الكتاب » والسنة › وأقضية الصحابة › إلى 
أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها › والتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرّع هي 
منه ٠‏ وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها . 

وهكذا فعلوا ي النظائر الأحرى » إلى أن أنوا الفحص والاستقرار . 
فاجتمعت عندهم أصول - موضع بياما كتب القواعد والفروق - يَعرضون 
عليها أخبار الآحاد » فإذا دات الأخبار عن تلك الأصول » وشذآت . 
عدوا مناهضة لا هو أقوى بوتا منها > وهو الأصل الموٴصل من تتبع 
موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة . 

والطحاوي كثيرٌ المراعاة هذه القاعدة في كتبه » ويظن من لا خحبرة 
MN‏ وهو أن المرسل : کل ما لا يتصل إسناده» سواء كان الساقط صحاباً أو غيره 
واحداً أو اثنين . أفاده أستاذنا الكوثري رحمه الله تعالى . 

(۲) انظر « شروط الأنمة اللحمسة » للحازمي وتعليق شيخنا عليه في ص ٠٠٤وا‏ . 

(۳) انظر ما وقع يم صحیح مسلم »من مراسیل في , تدریب الراوي ۲ص ٠١١-۱۲۹‏ . 


عنده ن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقباس . 
وآفة هذا المعنوي ي الغالب » كثرة اجتراء الرواة على الرواية 
بالمعى > بحيث تخل بالمعى الأصلي . وهذه قاعدة دقيقة » عرفا بها 
البارعون ي الفقه مواطن الضعف والنتوء ء ي كثير من الروايات > فير جعون 
احق | إلى نصابه بعد مضاعفة النظر ني ذلك . 
وم أيضاً مدارك أخر ىي ع لل الحديث دقيقة ء لاينتبهإليها د هماء التَقََلة. 
والعمل التوارث عندهم شأن ختبر به صحة کر 
هذا الشأن بمختص بعمل أهل المدينة > بل الأمصار الي نزها الصحابةوسكنوها 
a i‏ : سواء ني ذلك . وي « رسالة الليث 
إلى ماللف »“ ما يشر إلى ذلك . 
وهن القواعد المرضية عند ى حنيفة يغ : اشتراط استدامة الحفظ من 
آن التحمل إلى آن الأداء » وعدم الاعتداد بالحط ٠‏ إذا لم يكن الراوي ا 
لرویه » کا ني و الإلاع » للقاضي عياض" ) » وغیره . 
وكذللك اقتصار تسویغ ا بالمعنى على‌الفقيه » مما يراه أبو حنيفة حتماً. 
ومن وا أيضاً : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت » والدلالة . 
فللقطعي ثبوتاً أو دلالةَ مرتبته » ولاظي کذلك حکمه عندهم . E‏ 
خبر الأحاد إذا حالف الكتاب » ولا عدون ان“ الجمل به في شيء من 
المخالفة للكتاب › فلا یکون بیان الملجمل بخبر الاحاد من قبيل الزيادة على 
الكتاب 0 > وإن أورد نعض" المشاغبين ما هو من قبيل البيان على قاعدة 
ألزيادة . تعنتا » وجهلا بالفارق . 
قواعدهم اا رد ر اة ناوال ا 
0 ۱ هي تحت ايع بعون اق عا »وقد عيت ببخدمتي مع رسالتين أخريين. «رسالة 
سار زى الليث 6 وم رسالة أي حنيفة إلى عشمان البتي » » وتلنشر باسم , عاذج من رسائل 
الأمة دأدهم العلمي ». (۲) ص ۱۳۹ . 


3 


البلوى » وتتوقر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة »> حيث يعون 
NIM OE‏ شهرة البر عند طوائف المقهاء . 
ویول ان رحب : إن آبا حنیفة بری أن اللقات إذا اختلفوا ي حبر » 
a‏ > تي المن » أو السند » فالزائد مردود إلى الناقص . 
ای غر ذلك من قواعد رصينة » أقاموا الحجج عل کل منھا کی 
و المبسوطة 07 


sy NE (۱)‏ ي بيان أصول الإمام أي حنيفة و أصحابه 
عض التوسع في « تأنيب اللحطيب » ص ٠١٤١-٠١۲‏ > وأنا ناقلّه لك بطوله » وقد يكون 
e‏ > لكنه بعبارة أخرى » ففى a.‏ 

تین وتوضیح . قال رحمه الله تعالی : « ومن اظن بأي حنيفة أنه قليل الحديث» و کثر 
المستالفة للحديث» أو كشر الأخذ بالأحاديث الضعيفة : جهل شروط قبول الأخبار عند 
ا علوم أمة الاجتهاد عيز انه اللاص الذي رعا يكون محتل العيار . 

وللإمام أي حبيفة أصول ناضجة في باب استناط الأحکام» ریا پرمیه بکل ما تقدم من 
ا دلك . ومن تلك الأصول : : 

1 قبول مرسلات الثقات إذا م يعارضها ما هو أقوى منها . 

e r EE 
فال ابن جرير : رد المرسل مطلقاً بدعة حدّثتت في رأس المتين . | . كما ذكره الباجي‎ 
NS ODE 
ترى البخاري يحتج يي « صحيحه » مراسيل »> ها يحتج بها ي « جزء القراءة حلف الإمام»‎ 
وغبره » بل عند مسلم في « صحيحه » مراسيل » كا تجد بيان ذلك في مقدمة « فتح الملهم‎ 
وي و تدریب الراوي» لاسيوطي‎ - > ٠٠:١ بشر ح صحيح مسلم لمولانا ا لمحدث العثماني‎ 
. ومن ضعف بالإرسال بذ شطر السنة المعمول بها‎ » - ٠۲١-٠۲١ ص‎ 

E‏ من أصول أي حنبفة عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده » بعد 
استقر ائه موار د الشرع > فإذا حالف خير الآحاد تلك الأصول بأخذ بالأصل »عملا بأقوی 
الدليلين » وعد ابر المخالف له شاذاً » ولذلك نماذم كثيرة ني « معاني الآ ثار » للاطحاوي 
وليس ني ذلك محالفة للخبر الصحيح › وإ نما فيه مخالفة لبر بدت عة فيه للمجتهد. و صحة' 


ار فرع خلوه من العلل القادحة عند المجتهد . 


۳۷ 


› أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهر ه‎ ٠ من أصوله أيضاً : عرض‎ EE 
فإذا حالف ابر عاماً أو ظاهراً في الكتاب » أحذ بالكتاب وترك احبر » عملا بأقوى‎ 
الدليلين أيضاً > لأن الكتاب قطعي الثبوت » وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده › لأدلة‎ 
» ناهضة مشروحة في مفصلات كتب الأصول › « كفصول » أي بكر الرازي و « شامل‎ 
› وأما إذا م يخالف الحبر عام أ و ظاهرآ في الکتاب » بل کان بيات لجسل فيه‎  يناقتإلا‎ 
فأحذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان » ولا دحل هذا في باب الريادة على الكتاب بخبر‎ 
, الاحاد » وإن توهَم ذلك بعض هَن تعود التشغيب‎ 

> -- ومن أصوله أيضا في الأحذ بخبر الآحاد : أن لا بُخالف السَنَة المشهورة › 
سواء أكانت سنة فعلية أو قولية » عملا بأقوى الدليلين أيضاً . ٤‏ 

ه -- ومن أصوله أيضاً في الأخحذ بذلك : أن لا يعارضَ خير مثلله » وعند التعارض 
يرجح أحدّ الحبرين على الأحر » بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها » ككون 
أحد الراويين فقبهاً أو أفقَه“ بخلاف الاأخر . 

-- ومن أصوله أيضاً ني ذلك : أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره » كحديث أي 
هريرة ني غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً E O a‏ 
العمل به لتلك العلة » ومعه ني الإعلال بمثل ذلك كثير من السلف »> ا 
في « شرح علَل الر مذي » لابن رجب » وإن ارتأى خلاف ذلك أناس" e‏ 
إلى الظاهر ية . 

۷ -- ومن أصوله أيضا : رد" الرائد متنا كان أوسنداً إل الناقص › احتياطاً ني دين 
الله »> كما ذكره ابن رجب . وإغفال هذا الأصل عند بعض متأخحري أصحابنا » في مناقشا نم 
مع المخالفين » من قبيل إلزا م الحصم با يراه هو ,. 

ر ومن أسرل ایتا : عدم الأخحذ بخبر الأحاد اني ره اللر ئ ىا 
تحتاج إليه الحميع حاجة متأكدة تکرره - فلا یکون طریق ثبوت ذلك غير 
الشهرة أو التواتر ٠‏ ويدخل في ذلك الحدود والكفا رات الي تدرا بالشسه 

٩‏ - ومن أصوله أيضاً OE‏ اللختلفين ي الحكم من الصحابة الاحتجاج 
ایر الد روا أحد هم . 

E RT N ۰‏ آن للا فق طط أخد من السلف فيه . 

SCE O an‏ ني الحدود والعقوبات‌عند اختلاف الروايات. 


۳۸ 


» ومنها : استمرار حفظ الراوي لمرويه من آن القحمل إلى آن الأداء‎ - ١ 
۰ . من غير تخلل نسیان‎ 

۳ - ومنها : عدم تعویل الراوي على خط ما م يذ کر مرويه . 

٤4‏ - ومنها : الأخذ بالأحوط عند اختلاف الر وايات ني الحدود الى تدرأ بااشبهات» 
کأخذه برواية قطع السارق با تمه عشرة دراهم » دون رواية ربع دینار من حیث نه 
ثلاثة دراهم » فتكون رواية عشرة دراهم أحوط وأجدر بالثقة » حيث لم يعم المتقد م 
من المتأحر حى يحكم بالنسخ لأحدهما . 

. ومنها : الأخذ بخبر تكون الآ ثار أكثر ني جانبه‎ - ٠ 

١١‏ - ومنها : عدم محخالفة اللحبر للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين » في أي 
بلد نزله هولاء » بدون اختصاص بمصر دون مصر » كا أشار إلى ذلك الليث بن سعد فيما 


کتب به إلى مالك . 
وله أصول أخرى من أمثال ما سبق » تحلمله على الإعراض عن كثير من الروايات› 
عملا بالأقوی . 


وقد اسار الحافظ محمد ,ن يوسف الشامي الصالي الشافعي ٠٠‏ صاحب « السيرة الشامية 
الكبرى » ي صدد الرد على ابن أي شيبة > إلى بعض ما تقدم > في « عقود الجْمان في 
مناقب أبي حنيفة النعمان » ٠‏ . ثم قال : و فبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبوحنيغة رحمه 
الله العمل بأحاديث كثير ة من الاحاد > وأفى الله سبحانه وتعالى إلا عصمته ما قال فيه أعداوه 
وتتزيهه عما نسبوه إليه . 

والحتق أنه م يُخالف الأحاديث عناداً » بل خالفها اجتهاداً » لحجج واضحة » 
ودلائل صالحة » وله بتقدير الحطاً أجر › وبتقدير الإصابة أجران . والطاعنون عليه إِسَّا 
حساد » أو جال إعواقع الاجتهاد » ١ه‏ . 

وأما تضعيف بعض أحاديثه من جهة بعض_ شيوخه أو شيوخ شيوخه » بناء على قول 
بعض المتأحربن فيهم › فليس بمستساغ » لظهور أنه أدرى بأحوال شيوخه وشيوخ_ شيوخه › 
وليس بينه وبين الصحاني إلا راويان اثنان ني الغالب » . انتهى من و تأنيب اللحطيب » . 
(۱) توني سنة ٩٤۲‏ بالقاهرة رحمه اله تعالى . 

() هكذا اسم الكتاب ني أغلب النسخ المخطوطة ني انكزانات > لكن نسخة المكتبة العامة ي 
میدان آي يزيد ي إصطنبول باسم ( عقد المان) . وهي آصح نسخة رأيتها » وعليها خط المؤ لف . 
( الكوثري) . 


۳۹ 


فمن يبل الحديث عن كل من هب وداب » ني عهد ذيوع الفتن ٠‏ 
وشيوع الكذب » بنص الرسول صلوات الله عليه »> يظن بهم“ آم 
بخالفون الحديث » لكن الأمرَ ليس كذلك » بل عمدتنهم الآ ثار في التأصيل 
والتفريع » كا يظهر ذلك لمن أحسن البحث » ووقق لاإجادة أي المقارنة 
والموازنة » من غير أن يستسلم للهوى . والتقليد الأعمى › والله سبحانه 
هو الموفق . 


ت 


من اکرو ض ترس علوم )د 


هنا من استعراض ما كانت عليه الكو فة من عهد بنامہا إلى زمن 
أي حنيفة حنيفة » ليعلم من لا يعلم وجه ETE‏ 
ا الفقه الناضج » المتلاطم الأنوار › فأقول : 

لا يخفى أن المدينة المنورة زادها الله : تشريفاً > كانت مهبط الوسجي » 
ومستعر جمهرة الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين » إلى أواخر عهد ثالث 
الغاء الراشدين › خلا الذين رحلوا إلى شواسع البلدان للجهاد > ونشر ا 
وتفقيه المسلمين . 

ولا ولي الفاروق رضي الله عنه ٠‏ وافتتح العراق" ي عهده . بيد سعد 
وای می رتیه ار جریا کر ر س ی 
وأسكن حوهما الفنصح من قبائل العرب » وبع عمر رضي الله عنه عبد“ الله 
ان مسعود رضي hp HE‏ 
ل : وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي 

ا اق هذا تاتف الم بين امسحاة عقبة جدا يث لا بتي 
عن علمه مثل عمر في فقهه › ويقظته » وهو الذي بقول فيه عبر : كيلف 
ملىء فقهاً > وي رواية : علا . 


. الكتيف : تصغير «كنف» » وهو الوعاء . وهو تصغير تعظم‎ ١( 


٤١ 

Sim a 
وذ و وعسکوا بعهد این مسعو د ) ») رخدت « من أراد أن يقراً‎ 
القرآن ضا کا ززل ¢ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » > وقال الني صلوات‎ 
. الله عليه : « خذوا القرآن من أربعة » » وذكر ابن مسعود في صدر الأربعة‎ 


وقال حذيفة رضي الله عنه : كان أقرب الناس هديا »ود لا“ » وسسَما 
برسول الله یړ ان مسعود » حى یتوارّی منا ني بیته » ولقد علم 
المحفوظرن من أصحاب محمد أن ابن أم عبد » هو أقربهم إلى الله زلفى . 
وحذيفة حذيفة » وما ورد ني فضل ابن مسعود » في كتب السنة شيء 
کٹیر جلا ١‏ ۔ 


ا 


فان مسعود هذا عي بتفقيه أهل الكوفة » وتعليمهم القرآن من سنة 
بناء الكوفة إلى أواخحر خلافة عثمان رضي الله عنه » عناية لا مزيد عليها › 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء › والفقهاء المحدثين › بحيث أبلغ بعض ثقات 


)١(‏ منه ما روى البخاري ومسلم في« الصحيحين » مسنداً إلى مسروق قال : قال عبدالله 
ان مسعود : والذي لا إله غيره ما نرت سورة إلا وآنا أعلم أين نتزلت »ولا آنرلت آية إلا 
وأنا أعلم فيم أترلت . ولو أعلم أحدا أعلم مي بكتاب الله تعالى تبلغه الابل لركبت إليه» . 

وما رواه ابن سعد ي کتابه « الطبقات الکبری ۲ ۲ : ٠٤١۳١‏ عن التابعي الحليل 
مسروق بن الأجدع » أحد كبار علماء الكوفة وفقهانبا » قال : « لقد جالست أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم » فوجدتلهم كالإخاذ - أي كالغدير يستقى منه الماء ويوأخذ - 
فالإحاذ يروي الرجل »› والإخاذ يروي الرجلين › والإخاذ يروي العشرة »> والإخاد 
يروي المثة » والإخحاذ لو رل به أهلٴٌ الأرض لأصدرهم - أي رواهم ‏ » فوجدت 
عبد الله بن «سعود من ذلك الإخاذ » . 


۲ 


سے 


أهل العلم “ عد من تفقته عليه » وعلى أصحابه : حو أربعة لاف 
عالم . 

رکال كا اال غا بن مالك - أي وقاص - وحليفة وهار 
وسلمان وأي موسی › من أصضفباء الصحارة رضي الله عنهم : اغا و 
ي مهمته » حى إن علي ,ن آي طالب کرم اله وجهه › لا انتقل إلى الكوفة › 
سر من كثرة فقهابا › > وقال : رحم الله ابن أم عبد » قد ملا هذه القريةَ 
علماً . وني لفظ : أصحاب ابن مسعود سرح هذه القرية . 

ا مدينة العلم › بأقل عناية بالعلم منه » فوالى تفقييتهم › 
إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل ها ني أمصار المسلمين › ني كرة فقهاما ¿ 
ومحدثيها » والقانمين بعلوم القرآن › وعلوم اللغة العربية فيها » بعد أن اتخذها 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » عاصمة الحلافة > وبعد أن انتقل إليها 
أقوباء الصحابة › وفقهاوهم . 

وبينما ترى محمد بن الربيع الحيزي . والسيوطي لا يستطيعان أن يذ كرا 

من الصحابة الذين نز لوا مصر إلا نحو ثلاث مئة صحابي » جد العجلي یذکر 
أنه توطن الكوفة وحدها > من الصحابة » و ألف وخمس مئة صحاي 
بينهم نحو سبعين بدرياً › > سوى من أقام بها » ونشر العلم بين ربوعها ا 
انتقل إلى بلد آحر > فضلا عن باقي بلاد العراق . 

وما بروّى عن ربيعة »> ومالك من الكلمات البتراء في أهل العراق » ليس 
بثابت عنهما أصلا » وجل مقدارٌهما عن مثل تلك المجازفة » ولسنا في حاجة 
هنا إلى شرح ذلك » فنكتفي بالإشارة . 

فكبار أصحاب علي » وابن مسعود رضي الله عنهما بها » لو د وتّت 
تراجمهم ني کتاب خاص لای A E‏ واسع جداً ا 
E N‏ 8 


)۱( هو الإمام ا لسر خحسي في « المبسوط » » أفاده شيخنا الكوثري رحمه الله تعاا . 


۳ 


وقد قال مسروق بن الأجدع التابعي الكبير : وجدت علم أصحاب محمد 
ينتهي إلى ستة : إلى E‏ 
الدرداء »وأ بن كب ؛ م وجدت علمَ هوألاء الستة انتهى إلى : علي › 
وعبد الله . 

وتال ابن جریر : لم یکن أحد له أصحاب معروفون » حرروا فتاه 
ومذاهبه ني الفقه » غير ابن مسعود » وكان براك مذهبه › وقوله › لقول 
عمر » وکان لا یکاد يخالفه في شيء من مذاهبه » ويرجع من قوله › 
إلى قوله . 

وكان بين فقهاء الصحابة من يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود : 
إقراراً منهم بواسع علمه » كا فعل معاذ بن جبل » حيث أوصى صاحبه 
عمرو بن ميمون الأودي باللحاق بان مسعود › بالكوفة . 

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي »› وابن مسعود 
بالكوفة ٠‏ ولكن لا بأس ني ذكر بعضهم هنا › فنقول : 

| - منهم - عبيدة بن قيس السلماني » المتوفی سنة ۷۴ھ ٠‏ كان 
شربح إذا اشتتبه عليه الأمر ني قضية يسرسل إلى السللماني هذا يستشيره : 
كما ني « المحدث الفاصل » للرامهرمز . وشريح › ذلك المعروف بكمال 
اليقظة ني الفقه › وأحكام القضاء" . 

- ومنهم - عمرو بن ميمون الأودي » المتوق سنة ۷٤‏ ه + من 
قدماء أصحاب معاذ بن جبل کا سبق » معمّر ميخضرم a‏ الحاهلية > 
وحج مئه عمرة وحجة . 

۳ ی ا مخضرم : 
وكان يوم الناس ني الراويح »› > وهو ابن مثة وعشرين سنة »> وهو راوية قراءة 


س سل سے نے 


(۱) وستأتي ترجمة شریح بعد قلیل › انظرها بجانب رقم ٩‏ - ص ٠٤‏ . 


4 


انود ومنه أخذها عاصم »› وقد رواها عنه آبو بكر بن عياش › وفيا 
الفاحة و المعو دان وأما غا روئ عن أن مسغو دهن الشراة ة فليس بقراءنة:» 
ونما هي ألفاظ زوت غه ى صد اشير > فداونها من داو ما ي عداد 
القراءة > كما يظهر من « فضائل القرآن » لى عبيد . وکان زر من أعرب 
الناس » وكان ابن مسعود يسأله عن العربية . 

؟ = ومهم - أبو عبد الرحمن CT‏ ا 
سنة ۷۲« » عرض القرآن على علي كرّم الله وجهه » وهو عمدته في 
القراءة > وقد فرغ نفسه لتعلم القرآن لأهل الكوفة بمسجدها » أربعين سنة ٤‏ 
کا أخر جه أبو نعم سنده » ومنه تلقى السبطان الشهيدان القراءة بأمر أبيهما. 
وعاصم تلقسى قراءة علي عنه » وهي القراءة الي e a a‏ 
وقراءة ٠‏ عاصم بالطربقين في أقصى درجات التواتر ي جميع الطبقات » وعرض 
المي أيضا على عثمان » وزير ن ثابت . 

ه ‏ ومنهم - سويد بن غَفَلة المد حجي › ولد عام الفيل » فصحب 
أبا بكر ومن بعدّه › إلى أن توي بالكوفة سنة ۸۸۲ . 

٦‏ - ومنهم علقمة بن قيس التخعي › المتوق سنة ۲ه ؛ وعنه 
بقول اسن مسعود e‏ . وي « الفاصل » : حدتنا 
الحسن بن سهل العدوي » من أهل رامهرمز » حدثنا علي بن الأزهر الرازي» 

e LG O 
لأن أصحاب النبي لثم يستفتونه . وله رحلة‎ ٠ الني لتر ؟! فقال : يا بي‎ 
وهو تمن جع‎ ٠ إلى أي الدرداء بالشام »> وإلى عمر » وزيد » وعائشة بالمدينة‎ 
. علوم الأمصار‎ 

۷ - ومتهم مسروق بن الأجدع اا كين مدال ٠‏ المتوف 
سنة ۳ه » معمر محخضرم > أدرك الحاهلية » وله رحلات واسعة ثي العلم . 

: ۷١ الأسود بن يزيد بن قيس النخمي » المتوفى سنة‎ - Oa 
. معمر حضرم > حح نمانين » ما بين حجة وعمرة » وهو ا ن خي علفمة‎ 


£٥ 


وكان ال إمام أهل العراق : راهم بن يزيد النخعي . 
۹ ومتھم ‏ شرح بن الحارث الكندي > معمر محضرم » ولي 
قضاء الكوفة ي عهد عمر SS‏ 
أيام الحجاح ا ا ن آي 
ا e‏ : قم يا يا شریح ! فالت أقفى العرب''؛ > فتاهيك 
بقاض يکون مرضی هغاه ي عة الان د وي ادر الاو طول 
هذه المدة » وقد غذآى بأقضيته الدقيقة » فقه أهل الكوفة » ودربهم على 
أله العملي 1 
١‏ - ومنهم عبد الرحمن . ان الى 4 ادر مه وعشرن 
الصحابة › وول القضاء » غرق م Sy‏ 
۱١‏ ومنهم - عمرو ن شرحلْبیل اهَمنداني ١١‏ ومرة بن شراحيل 
۳- وزيد بن صوحان ٠٤‏ والحارث بن قيس الجعفي -٠١‏ وعبد الرحمن 
ان الأسود النخعي ١١‏ وعبد الله بن عتبة. بن مسعود ١۷‏ وخحيشّمة بن 
E‏ ۸- وسَلَمة بن صهیب 1۹ - ومالك . ن عامر ۲۰ وعبد الله 
أن سخبرة ۲١‏ وخلاس بن عمرو ۲۲ - وأبو ا بن سلمة 
۴۳ وعد و ك والربيع بن خيشم ٥‏ وعتبة ا 
١‏ وصللة ر ۷ - وهمام بن الحارث ۲۸ - والحارث بن سويد 
۹- وزاذان أبو عرو الكندي ۳۰- وزید بن وهب ۳١‏ وزياد بن 
جر ۴و کرد ر ن هانیء ۳۳ ويزيد بن معاوية النخعي › وغیرهم 
من اصحابہما . 
وأكثر هؤلاء لقواعمر › وعائشة أبضاً » وأخذوا عنهما . وهؤلاء 
)١(‏ هذه الحملة : وكان حال . ما زاده شيخنا الولف رحمه الله تعالى في نسخته . 
(۲) ولیکن بین عينيك أنه و من ورد فيه« وأقضاهم علي »نعم »[نما يعرف ذا الفضل 
من الناس ذووه . (البنوري ) . 


٤٦ 


كانوا يفتون بالكوفة ٠‏ بعحضر الصحابة » فلو تالي ي حدیث هولاء » أو فقههم 
على عجنون لأفاق » فلا يستطيع م ن يدري ما يمول ای مواحذة 
حو حديث ھۋلاء › وفقههم . 

وتليهم طبقة م یدرکوا علیاً » ولا ابن مسعود » ولکنهم تفقهوا على 
أصحابهما » وجمعوا علوم الأمصار إلى علومهم . وما ذکره اين حزم 2 
نبذة يسيرة فقط » وعدد هولاء في غاية الكثرة » وأمرُهم ني نهاية الشهرة 

ولسنا بسبیل سرد أسماہم» إلا نا تات الأنظار إلى عدد الذين خرجوا 
مع عبد الرحمن بن محمد إن الأشعث » على الحَجناج الثقفي » في د ب E‏ 
سنة ۸۳ ه » من الفقهاء القراء خاصة من أهل الطبقتين »› وبينهم أمثال : 
آي a‏ بن فيروز » وعبد الرحمن بن أن ليلى . والشعي › 
وسعيد e‏ > قال ابعصتاص في « أحكام القرآن » V1: ١‏ : وخرج عليه 

من القراء أربعةً آلاف رجل » هم خيار التابعين › وفقهاوٴهم » فقاتلوه مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث > اه . 

فإذا نظرت إلى علماء ساثر الأمصار" يعد من أحسنهم حالاً من اجر 
أباه » ومن يبل" ر الحكام» ويساير أهل الحكم » وقّل بينهم من 
یخطر له على بال مقاومة" الظلم » وبل كل مرتخَّص وغال ي هذا السبیل . 
فبدلك ا أحوال. الكوفة ٤‏ مر الدين › اللي ¿ والفقهء و علم 
الكتاب › والسنة › واللغة العربية ماثلة أمام الباحث المنصف › فيحكم عا 
TT TEE‏ 

وهذا ما بجعل للكوفة مركزاً لا يسامى على توالي القرون › ولولا ذلك 
لا كانت الكوفة معقل أهل الدرن » ير إليها المضطهدون . طول أيام الجو 
ي عهد الأموية . 

. يشير الأستاذ المحقق إلى مزية الكوفة وعلماًها » علماً » وديانة » وورعاً» وتقوى‎ )١( 
. ) وهذا مهم »› فاعلمه . (البنوري‎ 


<۷ 


وسعيد بن جير وحده » جمع علم ابن عباس إلى علمه » حى إن 
ان عباس كان يقول » حينما رأى أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه : أليس فيكم 
ان آم الدآهلماء ؟ يعي سعيد بن جير يذ رهم ما حصه الله به من العلم 
الواسع » بحيث يغبي علمه أهل الكوفة » عن علم ابن عباس . 

وإبراهي بن يزيد النخعي من أهل هذه الطبقة › قد جمع أشتات علوم 
هاتين الطبقتين » بعد أن تفقه على علقمة › قال أبو نعم : أدرك إبراهي أبا 
سعيد اا لحدري » وعائشة » ومن بعد هما » من الصحابة رضي الله عنهم › أه. 

وعامرٌ بن شراحيل الشعي - الذي بقول عنه ابن عمر » لا رآه بحد اث 
بالمغازي : مو أحفظ ها مني › وإن كنت قد شهدا مع رسول الله تر . 
يفضتل أبا عمران إبراهي النخعي هذا » على علماء الأمصار كلها » حيث 
بقول لرجل حضر جنازته » عندما توي سنة ١ه‏ : دفني أفقه الناس › فقال 
اإرجل : ومن الحسن ؟ قال : أفقه من الحسن » ومن آهل البصرة › ومن 
أهل الكوفة » وأهل الشام » وأهل الحجاز »> كا أخرجه أبو نعي بسنده إليه . 

وأمل النقد يعدآون مراسيل النخعي صحاحا › بل يفضلون مراسيله 
ا هه ا تر عل دف ان عد لرن وا وول 
الاعن : ما عرضت على إبر اهم حديثاً قط إلا وجدت 0 
وقال الأعمش أيضاً: كان إبر اهم صرَي الحديث» فكنت إذا سمعت الحديث 
من بعض أصحابنا عرضته عليه . 

وق إسماعيل بن أي خالد : كان الشعي > وأبو الضحى › وإبراهم 
وأصحابنا مجتمعون ني المسجد » فيتذاكرون الحديث » فإذا جاءمهم فتيا › 
ليس عندهم منها شيء › رموا بأبصار هم إلى إبراهي النخعي . وقال الشعي 
عن إبراهى : إنه نشأً ني أهل بيت فقه > فأخذ فقههم > م جالسنا » فأخذ 
صف حديثنا » إلى فقه أهل بيته » فإذا نعيته أنعي العلم » ما خلَّف بعده مثله. 
وقال سعيد بن جبير : تستفتوني » وفيكم إبراهم النخعي ؟!. وما أخحرجه 


TNO) 


مم 


۸ 


أبو نعم في « الحلية » : حدثنا آبو حمد بن حيّان » ثنا آبو أسيد » نا آبو مسعود؛ 
ثنا ابن الأصبهاني » ثنا عنام عن الأعمش » قال ا إبراهي بقول 
I.‏ . ومثله في «ذم الكلام » لابن متا > فع هذا 
ا ما يروى عنه من الأقوال في أبواب الفقه > ني « "ثار آي 
وف و ا و و ای وو راه ناق 
وغيرها - أثرا م ان ۰ 


والحتق أنه كان يروي ويّرى» فإذا روى فهو الحجة › وإذا رأى واجتهد 

فهو البحر الذي لا تعكره الدلاء > لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأ كلها > 
بل هو القائل : لا يستقيم رأي إلا برواية ولا روابة إلا برأي . 3 حر جه 
أبو نعي بسنده إليه »> وهي هى الطريقة الى ني الأخذ بالحديث والرأي . 

وقال الحطيب يي «الفقيه والمتفقه» ٠١(‏ حبر نا آبو دشر محمد ن عمر 
الوكيل » أخبرنا عمر بن أحمد بن الواعظ » حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ان أي حية") » ثنا محمد بن معاوية » ثنا أبو بكر بن عياش › حدثي الحسن 
اين عبيد الله النخعي قال : قلت لإبراهم e E‏ 
سمعته ؟ فقال لي : لا » قلت : تفي با م تسح ۶ فقال : سمعت الذي 
ي . وهذا هو الفقهحقاً. 


وبعثل هذا الإمام الحليل تفقه حماد بن أي سليمان » شيخ أي حنيفة › 
وكان حماد شديد الملازمة لإبراهم > قال أو الشيخ ي « تاریخ أصبهان ¢ 
حدثنا أو بكر أحمد بن الحسن بن هارون بن سلیمان بن a‏ 
آي سليمان » قال : سمعت أي بقول : حدثي أي عن جدي › قال : و 4 
راهم اني جما » وما نري له غا بدرهم › ي زنبيل › ا 


e 


PTS TO) 
هذا الراوي بتمام نسبه ساقط من كلام شيخنا الكو ثري رحمه الله تعالی . و استد ر کته‎ (۲) 
. » الفقيه والمتفقه‎ ١ من‎ 


۹ 


راکباً دابة : وبید حماد الزتبیل + فرجره » ورمی به به من بده » فلما مات 
اد راهي -حاء أصحاب الحدیث > واللحراسانية يدقون على باب مسلم بن يزيد 
E‏ ي الليل بالشىع › ققالوا : لسنا نرىكدك › 
نرید ابنك حماداً > فدحل إليه » فقال » يابي ! قم إلى هولاء » فقد علمت 
أن الزنبيل أدّى بك إلى هولاء » اه . 

وقال أبو الشيخ » قبيل هذا : حدثنا أحمد بن الحسن » قال : سمعت 
ان خالي عبید بن موسی » بقول : سمعت جد لي تقول ق 


0 ۶ ر 


عاتكة » أخحت حماد بن ألى لان : فال ج کان الان سانا دف 
Mage lg lla gel ls‏ > فكان إذا ا 
يسأله عن المسألة » قال : ما مسألتك ؟ قال : كذا وكذا » قال : الحواب” 
فیھا کذا » ثم يقول : على رسلك » فیدخل إلى حماد » فیقول له : جاء رجل» 
فسأل عن کذا » فأجبته بکذا › فما تقول أنت ؟ » فقال۔: سحل ونا بكذا » 
وقال أصحابتا كذا > وقال إبراهيم كذا > فقول : فأروي عنك ؟ قيقول ٠‏ 
نعم » فیخرج » فیقول : قال حماد : کذا › اھ . 


هكذا كانت ملازمة بعضهم لبعض » وخلمة بعضهم لبعض › أوان 
الطلب » وبذا نالوا بركة العلم . 

وقد أخرج ان عدي ي « الکامل » بطریق یی بن معین » عن جرير › 
عن مغيرة ¿ قال : قال حماد بن أي سليمان : لقيت عطاءاً » وطاوساً . 
ومجاهداً : فصبيانكم أعلم منهم > بل صبیان ٠‏ صبيانكم أعلم منهم . إعا قال 
هذا تحديةاً بالنعمة » ورد ا على ر ا ي 
الفقه » حبث كان يفي ي مسجد الكوفة » غلطا غاطا ويقول : لعل هناك صباناً 
بخالفوننا في هذه الفتاوى . 

ومادا بفد تقاد م اأ_.٠‏ ني الرواية من حرم إلذ رابه؟ ویرد دالصبان : الدين 


e 


مم تتقادم اسنانہم مر ن أهل العلم بالكوفة کحماد وأصحابه > فحماد بوق 


هؤلاء ي الفقه » وكذلك خحاصة أصحابه » وان كنت في ريب من ذلك 
فقارن بين ما توورث من هولاء وهولاء ني ي الفقه » م احکم ما شئت . وليس 
الكلام في الرواية المجردة" . 
وقد أخرج ابن عدي ي « الكامل » بطريق عى بن معين » عن ابن إدريس 
e E TS Ss‏ 
نال رعدلء ؟ قال :حماداً »اھ Ce‏ بن اي سليمان هذا توي سنة ٠۲١‏ . 


وقال العقَيْلي : حدثنا أحمد بن محمود الهروي > قال : حدثنا عمد بن 
RN E a‏ حدننا محمد بن سلیمان 
الأصبهاني » قال : لا مات إبراهم اجتمع خمسة من أهل الكوفة » فيهم عر 
ان قيس الماصر »› وأبو حنيفة > فجمعوا أربعين ألف درهم > وجاءوا إلى 
الحكم بن عسَيبة › فقالوا : إنا قد جمعتا أربعين آلف درهم › نأتيك بها › 
وتکون رئيستا ؟ » ... قأى عليهم الحَكَم › فأتوا حماد بن اهي سليمان » 
فقالوا › فأجابہم › ... اھ . 

وبهذا القدر نكتفي من أنباء هذه الطبقة » لكثرة رجالا » وتشعّب أنبالها 
مقتصراً على سوق خبرین » مما يدل على اتساع الكوفة في وات التو 
ي تلك الطبمة . 

قال بو محمد الرامهرمزي في « الفاصل » : حدثنا ا ا 
a E OE E E E‏ 
قال : أتيت الكوفة » فرأيت فيها أربعة آلاف بطلبون الحديث » وأربع مئة 
قد فقهوا . اه . وني أي مصر من أمصار المسلمين › غير الكوفة ٠‏ تجد 
i E a lS Ch‏ وڻي هڌا ما يدل على أن الفقه 
ا جداً CCD T‏ عد د النقلة . 


(۱) من قوله : الذین م تتقادم أسنانہم ... إنی هنا » ما زاده شیخنا الکوثرېي رحمه 
الله تعالى ي نسخته . 


ه١‎ 


وقال الرامهرمزي أبضاً: حدثنا عبد اللهبن أحمد بن معدان » ثنا مذ كور 
إن سليمان الواسطي » قال : سمعت عفان يقول - وسمسع قوم بقولون : 
ھا کن فان وت ا کب فان د + ەقل :ری ها 
الضرب من الناس لا يفلحون. كنا نأني هذا فتسمع منه ما ليس عند هذا : 
وتسمع من هذا ما ليس عند هذا » فقد منا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر › ولو 
أردنا أن نكتب مئة ألف حديث لكتبناها » فما كتبنا إلا قد رَ حسين'ألف 
حدیث › وما رضنا من أحد إلا ما لأمة ۰ إلا شریکا › فانه ای علیتا ٠‏ ' 
وار بالكو فة لحاناً مجو ٠ AE‏ ۰ 

اال واک TTT‏ 
E,‏ ! مع هذا الروّي'“ » و« مستد أحمد » أقل من ذلك بكثير › 
أبعَد مئل هذا البلد قلي ل" الحديث ؟! على أن أحاديث الحرمين مشنركة بين 
E as‏ حَجهم › وکم بینهم من حج 
أربعين حجة حجة وعمرة وأكثر › e‏ حح خمساً وخمسین 


)١(‏ وني مثل هولاء الرواة المتسابقين إلى الازدياد من جرد الرواية »> والاستكثار 
من الشيوخ والطّرق » ولا يبالون اهتماماً بجا سواها من وجوه العلم ؛ جاءت کات ذم 
عن كثير من السلف » ومنها قول الحسن البصري رضي الله عنه : « همة العلماء الرعاية 
وهمة السفهاء الرواية » . كما رواه الحطيب البغدادي ي « اقتضاء العلم العمل ص٣۳‏ . 

(۲) يريد : لم نرض ني قبول حديث أحد» أو روايته » إلا ما تلقاه الأمة » انظر إلى 
هذا الشرط الصعب » م إلى هذا الاستكثار » وهذا مهم › فاعلمه. ( البنوري) . 

(۳) أي متساعاً ني الرواية متساهلا في الضبط والإتقان » أفاده أستاذنا الكو ثري رحمه 
الله تعالى مشافهة . 

)٤(‏ وعفان هذا »› هو : عفان بن مسلم الأنصاري البصري »› شيخ غ البخاري»› وأا 
وإسحاق » وخلائق . وهو الذي يقول فيه ابن المديي : كان إذا شك تي حرف من الحديث 
تركه » كذا في « التقريب » . ويقول أبو حاتم : إمام ثقة » متقن متين . ويقول ابن عدي : 
a‏ من أن يقال فيه شىء . كذا ني « خلاصة التذهيب ار 


o۲ 


حجة.وأنت تر ىالبخاري يقول: ولا ا دخحلت الكوفة في طلب ا لحديث . 
حینما يذ كر عداد ما دحل بائي الأمصار وههذا أرضاً دلالته ني هذا الصدد. 

وا يدل عله ار السات . براء ة علماء الكوفة من اللَحْن الذي 
a E‏ وات کدف 
0 ان فارس مدافعته عن مالك في ذلك و الليث ي ربيعة » تجده 
ي « الحلية وقول أي حنيفة ئي نافع > جده ي ر کتاب ۲ ابن أي العوام . 

وأا الكَلمة الي تروى عن أي حنيفة٠ e a‏ 
أن وجهها ني العرببة ظاهر جداً > عل فرض بوا عنه . وقد توسع ميرد 
٤‏ « اللحنة ي أثباء اللاحنين من أهل الأمصار . سوی لاد 
وقد نقل مسعود بن شيبة جملة من ذلك ني « التعليم » 8 

على ن مصر کانت تعاشر القبط والشام اکن الروم »> وکان 
الحجاز یطرقه کإ" طارق من الأعاجم » ولا سيما بعد عهد كبار التابعين ٤‏ 
مع عدم وجود أنة بها للغة بحفظونما من الدخيل » واللحون . 

وأما الكوفة » والبصرة ٠‏ ففيهما ونت العربية ٠‏ فأهل” الكوفة راعوا 
تدوين جميع اللهجات العربية ٠‏ ي عهد نزول ا 
فهم EEE‏ > ووجوه . وأهل ٠‏ البصرة انتهجوا مسك 
التخير من اللهجات ما يَحق ان المستقبل ء فأحد اتلك 
لإا عن الاخر . ۰ ۰ 

فعتلم بذللك مركز الكوفة في الفقه > والحديث ٠‏ واللغة . وأما ال برآن . 
فالا عةالثلاثة . من السبعة : كوفيوك. :وهم : :1 عاصم ۴ e‏ 


وزد حلفا . العاشر »> من ( دين العشرة ٠‏ وقد سبق ا رة عام ا 


ا NIL aol UE E‏ الخحزار» 
لاالحبل المعروف بمكة » زادها الله تك كرا . (البنوري ) . 

(۲) يعي الكتاب المسمى «مقدمة كتاب التعليم » لمسعود بن شيبة السندي »› وذلك 
في ص ۲۳۱٣-۲۲۳‏ 

EO E 


or 


ی ۴ بب 
ط روزا وعفد لو 
°° 4° 09م e‏ 

a Le هنا ي‎ e 
O ON OC E HS 
2 كتاب الموفق ى المكى » > و « جزء ابن الدآخيل » الذي نقّل اين"‎ « 
. » غالب ما فيه ي «الانتقاء‎ 

وکان ابن الدّخیل راوية المقيلي » فألف جرء في فضائل أي حنيفة › 
ردا على العسَبلي » حيث أطال لسانه في فقيه اللة a e‏ 
الحهلة الأغرار » وتبرواً ما حطته مين العقيلي > ما مجاي الف 
حكم بن المنذر البلوطي الأندلسي من ان الد حيل عكة ء رسمه ب ا 
عبد الر > فساق غالب ما فيه من المناقب في( ترجمة أي حنيفة ) من « الانتقاء». 

وھا ند رة ان a‏ أن ينظر 
ي سنده. » وکذا ما يروه إبراهيم بن بشار“ عن ابن عسنة NT‏ 
الحارودا E‏ شهادته عند قاصي المسلمين فلو أشار إلى ذلك 
که لاجس ضا 
) والحاصل أنه لم ر يتكلم فيه أحَد بحجة » كما شرحنا ذلك أوسع شرح ۰ 
فما رددنا به على الحطبب ف هذا الصدد'" . وإعا نتکلم هتا عن طرف 
٤‏ (۱)( هو إبراهے 3 بشار الرمادي . وسياني له ذ کر بالنقد ي ص ۸۷ > قانظره . 

(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن الحارود الرقي الكذ اب . وقد كذ به اللحطيب 
E e‏ : 
لاور ر 

(۳) انظر « تأنيب اللحطبب على ما ساقه ثي ترجمة أي حنيفة من الأ كاذيب » . فمد 
جمم فأو عى وم يەر ك لوال لساناً 


م ن آحواله ٠‏ ما ينىء عن طريقته ني التفقيه . 

فأقول : هو أبو حنيفة النعمان , E E‏ بن زوطی 

بن ماه الفارسى الأصل › يقع عليه رق" أصلاا. وإسماعيل بن حماد مصد ق 
لك ولد قال انع ن۔ شا كر الكتي ني «عيون التواريخ » : قال 
محمد بن عبد الله الأنصاري : ماو لي القضاء من أيام عمر بن اللحطاب إلى 
الوم - يعي بالبصرة - مثل إسماعيل ن حماد . فقيل له »› ولا الحسن" 
البصري ؟ قال : والله > ولا الحسن البصري »› وكان عالاً » زاهدا ٠‏ عابدا» 
ورعاً . اه . أمثله لا يصداق في نسبه ؟! 

وقد حدّث ااطحاوي في « مشكل الآ ثار » ٠٤:٤‏ عن بكار بن قتيبة › 
عن عبد الله بن يزيد المقرىء : « أتيت أبا حنيفة »فقال لي : ممن الرجل ؟ 
فقلت فقلت :رجل من" الله عليه بالإسلام» فقال لي :لا تقل هکذاءولکن وال بعض 
هذه الأحاء » ٤‏ انم إليهم : فاني كنت آنا كذلك » . فلم أن ولاءه کان 
ولاء الموالاة »> لا ولاء العتق :ولا ولاء الإسلامء فماذا تعد E‏ إلا 
الصادل“ . 


وقال ابن الحوزي ني « المنتظم » : لا بختلف النام ن ئي فهم آي حنيفة 
وفقهه . کان سفیان الثوري وان المبارك . يقولان : أبو حنیغه 
الناس . وقيل لاللك : هل ريت أبا حنيفة ؟ فقال : رأيت رجلا » لو كمك 
ي هذه الدارية أن بجعلها ذهباً » لقام بحجته . وقال الشافعي : الناس عيال 
يي الفقه على أني حنيفة › أه. 

وقال القاضي عياض أي « ترتيب المدارك » : قال الليث لالك : أراك 


سے gg‏ ص 


عرق ؟. فقال مالك :« عرقت مع أي حنيفة »إنه لفقيه يا مصري » .١ه‏ . 
وقد ذکرت وجوه استمداد باي المذاهب من مذهبه رض الله عنه . 


(1) من سورة يولس : ۲ 


00 


ي « بلوغ الأماني ۾ ١ء‏ فلا أعيد الكلام هنا 

واکان أجل ميزات مذهب آي حنيفة › أنه مذهب ا > تلقے.ه 
جماعة" ع. ن جماعة » إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » بخلاف ساثر 
المذاهي ٠‏ فاا مجموعة آراء لاعمتیا . 

قال ابن يي العام : حدثي الطحاوي » كتب إل ابن أي ثور » قال : 
أخحبرني نوح او فان > قال لي المخيرة بن حمزة : ک0 اتات أي 
حنيفة الذين د ونوا معه الكتب أرعين رجلا »> كبراء الكبراء » اه . 

وقال ابن أي العوام آيغاً : حدثي الطحاوي » كتب إلي محمد بن عبد 
الله بن أي ثور (الرعيي ) ۰ > حدئي سلنمان بن عمران » حدني ن 
ارات قال اجات أن بح اند را الك اورا 
فكان ني المرة التقدمين : أبو يوسف » وزقتر بن الهنذيل . وداود الطافي ٠‏ 
AF‏ :ن عمرو » ويوسف بن خالد السمى (أحد مشايخ الشافعي  )‏ 

یی بن زکریا بن آبي زائدة » وهو الذي کان یکتبها هم ثلائین سنة »اھ . 

Os‏ بن القرات . قال : قال اس ن عمرو : کانوا 
بختلفون عند أي حنيفة في جواب المألة > فيأئي هذا واب » وهذا واب 
م یرفعو ا إلبه » ويسألونه عنها > فیاني رانچ کی ای وت 
وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام . تم يكتبونما في الديوان » اه . 

قال الصيمري : حدثنا أبو العباس أحمد الماشمي » e‏ 
المكى > ثنا علي بن محمد النخعي › eS E‏ نا عمد ن 
با ري اف بن ابراه > قال : کان أصحاب أي ف 
يبخوضون معه ثي المألة . فإذا م حضر عافية E‏ يزيد القاضي - » 
ا ا : لا ترفعوا المسألة حى يحضر عافية ٠‏ فإذا حضر عافية ووافَقَهم 


)۱( هو و بلوع الأماني ي سيرة الإمام محمد بن الحسن الشرباني ( طيع بالقاهرة عطبعة 
السعادة سنة ع٠٣‏ | ٠‏ م طبع في مدينة حمص من بلاد الشام سنة ۱۳۸۸ : 


0٦ 


قال آبو حنيفة : أثبتوها » وإن لم يوافقهم » قال أبو حنيغة TD‏ شتو ها ءاھ . 


وقال یی بن معین ي ل و«العلل » روه الد وري عنه 
ي ظاهرية دمشق - e U‏ 
يقو ل : كنا نختلف إلى أي حنيفة » ومعنا أبو يوسف وا بن اسن 
فکنا تکتب نه » قال زفر 1 cd es Jal‏ 
يا بعقوب » لا تكتب كل ما سمح مي » فإني قد أرى الرأي الوم »> واترکه 
غا ور أي غداً » وأترکه في غده » ۰ اھ . انظر کیف کان ینھی 
أصحابه عن تدوين المسائل » إذا تعجل أحدهم بکتابتها قبل عحیصها کاغیب . 

فإذا أحطت خبراً عا سب » علمت صدق ما يقوله الموقق المكي 
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« مناقب اني حنيفة » ۲ :۳ > حیث قال بعد آن ذکر کبار اساب آي 
حنبفة : وضع آبو حنيفة مذهبه شورى بينهم > م یستبد فيه بنفسه دو م 
اجتهاداً منه في الدين » ومبالغة في النصيحة لله > ورسوله : والمومنين . فكان 
بلقي المسائل مسالة مسألة » ويَسمع ما عندهم » ويقول ما عنده » ويناضرهم 
ا e‏ > حى يستقر أحد الأقوال فيها م یشبتها آبو يوسف 
في الأصول : حى أثبّت الأصول كلها . وهذا يكون أولى وأصوب ٠‏ وإلى 
الي ات : ا إله سکن - وله أطيب ن مدهه م اد 
فوضع مذهبه بنفسه ¿ ويرجسع فيه إلى a‏ ۰ 

ومن هذا يظهر أن با حنبفة م يكن بحمل أصحابه على قبول ما يلقيه علبهم . 
بل کان بحملھم على اإبداء ما عندهم ٠‏ إلى أن يتضح عندهم الأمر ٠‏ كوضح 
الصبح » فبقبلون ما وضح دلیله . وبَنبذون ما سقتطت حُجته ۰ وکان 
بقول ما معتاه : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا > حى يعلم من أين قلنا . 


)١(‏ وانظر شرح ذلك ي « تانيب ال لطب » ص ٠٠١-۱۳۹‏ . وني « حسن التقاضي 
في سيرة الإمام أي يوسف القاضى » لشيخنا الكوثري رحمه لله تعالی في ص ٠١۹-۱۳‏ من 


o 


وهذا هر سر ظهور مذهبه ي اللحافقين : :ظهوراً م بعهد له مثیل وهو الت 
الأصلي لبراعة المحتفقهين (SU E‏ > إذ طريقته تلك هي الطريقة” الم : 

ي التدريب على الفقه » وتنشئة الناشئين 

ونداك يقو ل و « الحرات اا ا : «قال 
بعض اة م : لم يَظهر الأحد من أنمة الإسلام المشهورين » رمشل ما ظهر لاي 
حنبفة » من الأصحاب والتلامذ و العلماء » وجميع الناس › عثل 
ما انتفعو' به » وبأصحابه ني تفسير الأحاديث المشتبهة » والمسائل المستنبطة › 
والنوازل » والأحكام e ٩‏ اھ 

وقال بن إسحاق الندم في « الفهرست » : و « العلم ترا ورا 
PEE‏ الله عنه » › اھ . 

وقال المجد . ن الأثير ني « جامع الأصول » ۾ ما معناه : لولم يكن لله في 
ذلك سر خفي « لا كان شَطر هذه الأمة من أقدم عهد إلى يومنا هذا ٤‏ 
يعبادون الله سبحانه على مذهب هذا الإمام الجليل » . 

ورن اسك من هولاء الثلاثة"؛ على مذهب هذا الإمام > حى ر 
بالتحزب له ٠‏ رضي الله عنه . 

والحاصل أن من خصائص هذا المذهب : كون تدوين المسائل فيه على 
اشوزف > والمناظرات المديدة » وتلقي الأحكام فيه من جماعة ١‏ عن جماعة» 
إلى أوّل نيع غزير فياض ني الفقه ءي عهد جمهرة فقهاء الصحابة : و :استمرار 

سمي ابلحماعة ني تييين أحكام النوازل »> جماعة" بعد جماعة » إلى ما شاء الله 
سبحانه کا لك › ت رو المذهب مع حاجات العصور . ومقتضيات 
الري الحضاري ي البشر . 

ولذا DO‏ 
وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على ا مغرب » والأندلس » ولم يكونوا يعانون 


(1) يعي : ابن حجر المكي » ومد بن إسحاق الندم » والمجد بن الأثبر . 


1] 


0۸ 


الحضارة الي لأهل العراق"“ ٠‏ فكانوا إلى أهل الحجاز أميل » لمناسبة البداوة : 
وهذا ريزلا مذهب المالكي عضا عندهم »ولم يأخذهتنقيح الحضارة ونمذيبها .اه. 
فإذا كان مذهب مالك الذي عاش الأند لس تحت حكمه طوال قرون: 
هكذا في نظر ابن خحلدون » فما ظنك با سواه من المذاهب الي لم تعاشرا-لحضارة 
في أحكامها مدة طويلة ؟! 
وأما قراءة أي حنيغة ٠‏ فهي قراءة عاصم المنتنشرة ني الا فاق 
الكرم المترلة العليا عنده في الاحتجاج « ا عموماته قطعة 
علم الحاص والعام خحتمه القرآن ني ركعة > على قلة من ا 
من السلف 
وما ينْنسَّب إليه من القراءات الشاذة » في بعض , كتب التفسير » ٠‏ 
غير ثابت عنه أصلا » فلا حاجة لتكلّف توجيهها > كها فعل الزخشري . 
والتستفي في ٠‏ تفسيريهما » ٠‏ بل تلك القراءات موضوعة علبه »> كا ذكره 
الطب ي « تاربخه » » والذهبي في « طبقات القراء » » وابن الحزري في 
« الطبقات » أيضاً . وواضعها الخز راعي » قال الذهبي في « الميزان » في ترجمة 
أي القضل ٠‏ محمد بن جعفر الحزاعى » التونى سنة ٤٠۷‏ : ألف كتاياً 
ف قراءة أني حنيفة ٠‏ فو ضع الدارقطني حه بأن هذا موضوع .لا صل له. 
وقال غيره : لم يكن ثقَة › اه 
وأما کر ة حديثه فتظهر من حججه المسرودة فى أو اب المقه › والمدوزة 
في تلك المسانيد السبعة عشر . لكبار الأعة من أصحابه . وسائر الحفاظ . 
وکان مع الخطیب عند ما حل دمو مشق « مسن أي حنبفة » للدار قطني » و « مسد 
أي حنيفة » لاء ن شاهين ٠‏ وهما زائدان عل السبعة عشر 
وقال الموفق لمكي في «المناقب » ٩٦:١‏ : قال الحسن : کان 
0 نظر هذا لیس بقول حتفی » ولا کو » بل قول مورخ جليل » مغري محتداً . 
مالكي المذهب نشأة . قاضي مصر . (البنوري ) . 


0۹ 


أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث : ألفين لحماد » وألفين لسائر 
المشخة › اه . ١‏ . 

وأقل ما يقال في مسائله : آنا تبلغ ثلائة ونمانين ألفاً » وكانت مشايخه 
بكر ة بالغة . 

وأما فة أي حنبفة ني العربية > فمما يدل عليها نشأته ي مهد العلوم 
لعربية ٠‏ وتفريعاته الدقيقة على القواعد العرية » حى ألَف آبو علي الفارسي ء 
والتير اي » وابن جتي كتا في شرح آرائه الدقيقة ني الأبعان في « ابحامع 
الكبير ٠»‏ إقرار آ منهم بتغلغل صاحبها ني اسر ار العربية» وي هذا القدر كفاية . 


)١(‏ وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالی في « تأنیب الحطیب » ص ٠١۲‏ « وما عند 
N E‏ تكرير للمن ولا سرد 
للطرق عن حديث واحد : مقدار عظم > لا يستقله من بعلم مقدار ما عند مالك والشافعي 
من أحاديث الأحكام »مع ملاحظة مالم يأخذا به من مروياتأنفسهما. وي « جزء ابن عقال 
من رواية ابن بشلكوال آراء في العدد الذي يكون المجتهد ني حاجة إليه » وني نقلها طول . 
وكل ذلك حول حمس مثة حديث » بل بعض التأخرين من الحنابلة تص على كفاية خمس 
مئه حديب للمجتهد . 

- قال عبد الفتاح : هو الطوني ني محتصره لكتاب « روضة الناظر » لابن قدامة الممدحي 
ا لحنبلي » المسمى : « بلبل الروضة » » قال فيه ص 1۷١-1۷۳‏ م فالواجب على المجتهد من 
الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه »وهو قدأر حمس مئة آبة »وكذلك من السنة » - . 

ومن ظن بأبي حنيفة أنه قليلٴ الحديث » أو كث المخالفة للحديث › أو كثير الأخذ 
بالأحاديث الضعيفة : جَهل ذلك كله ! وجهل شروط قبول الأخبار عند الأنمة ء ووزن 
علوم أمة الاجتهاد بيز انه اللحاص ! الذي رعا يكون مختل العيار ٠‏ 


عاب راح ان وباد ن 


مزا صعابه وآهل مذ هبه 


١‏ - الإمام زفر بن الهذّيل البصري › التو سنة ٠١۸‏ ه + ذكره 
ان حبان بالحفظ والإتقان » بي كتاب « الثقات » » وهو من أجل أصحاب 
الإمام ۴ وله کتاب «الاثار ( 0 ۴ 


۲- الإمام الحافظ إبراهيم بن همان المروي » المتوفى سنة ٨۱۹۳‏ متر جم 
ي « طبقات الحفاظ » ›» كان صحیح الحديث مكراً . 


۳ الإمام الليث بن سعد » المتوفى سنة ٠۷١‏ » عده كثير من أهل 
لملم حنقياً : وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري > ي « شرح البخاري °« 
و ان أي و أي حنيفة بمكة ٠‏ وقد 


سثل ئي | ی بزوجه أبوه بصرف مال کشر فيطلقتها » وبشتري له جارية 


ر 


فيعتقها : rt‏ أبو حنيفة السائل أن يشر ي لنفسه حجارية » تقع علها 
)١(‏ انظر ترجمته العظيمة في كتاب شيخنا الكو ثري ر حمه الله تعالى : « لمحات النظر 

ثي سير ة الإمام زفر » وقد طبع بالقاهرة بمطبعة الأنوار سنة ۱۳١۸‏ . م طبع ي مدينة حمص 

من بلاد الشام سنة ٠۳۸۹١‏ 

(۲) وكذلك المي ج القاضي ت شمس الدن | ن خحلکان الشافعي : ي کتاله ١‏ وفسات 

الأعان 
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عي الان » ثم زتها إياه » فإن طلقها رجسّت مملوكة له » وإن أعتقها 
ل بجر قله . قال اليث : فواته ما أعجيي صوابه > كا أعجبي سرعة 
جوابه » وكان الليث من الأعمة المجتهدين . 

٤‏ الإمام الحافظ القاسم بن معن المسعودي > المتوفى سنة ۱۷١‏ › كان 
م أروق :الان لخدت والق > وأعله التو لر ا و و ا ي 
ال با ار ور آل أا ا ي ا 
الحفاظ » للذهي > و «الحواهر المضة ١‏ للحافظ القرشي . 

ه ‏ عبد الله بن المبارك - المتوق سنة 1۸١‏ » كتبه تحتوي على حو 
عشرن ألف حديث » وكان ابن مهدي يفضتله على الثوري › قال ى بن 
آدم : إذا طلبت الدقيق من المسائل » فلم أجده ي کے ان الار لاست 
نه > اه > وهو من أحم “ أصحاب أي حنبفة » وقد وله بعض الرواة ؛ 
مالم قله ني حتق أي حنيفة > كنا فعلوا مثل ذلك» ني كثير من العلماء سواه ٠‏ 

٦‏ - الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهم القاضي ”؛ » ذكره الذهي 
ی و« طةات الحفاظ »»وترجم له ي جزء'". وقال ان جریر : کان فقیهاً › 


)۱( کنا تراه مبسوطاً منقوضا] ني مواضع متعددة ني « تانيب الحطيب ».وقد کان‌شیخنا 
الكوثري رحمه الته تعالى يقول : « والأكاذيب غالبا تكون مصحوبة ما بظهر اختلاقها » . 

(۲) وضع أستاذنا العلامة الكوثري ي زسخته هنا إشارة بشیر با إلى استحسان ذ كر 
ان المبارك قبل أبي بوسف لتقدمه عليه ني الوفاة . ليلاحظ هذا ي طبعة ثانبة » فعملت به هنا 
فأحرت أا يوسف » وقد مت ابن" االمبارك ي الر تيب . 

(۳) وقد طبع هذا الحزء مع جز ءين للذ هبي أيضاً باسم«مناقب الإمام أي حنيفة و صاحبيه 
الإمام أني يوسف والإمام محمد بن الحسن ١‏ رحمهم الله تعالى » وحقتى الأجز اء الثلاثة وعلق 
علها أستاذنا العلامة المحم الكبير الحليل الشيخ أبو الوفاء الأفغاني » رئيس « بحنة إحياء المعارف 
النعمانية » ني بلدة حیدر آباد الد كن ي لهند > حفظه الله تعالى وبارك في عمره الشريف 
مع العافية والسرور e‏ الأجز اء الثلاثة في كتاب واحد بالقاهرة إبطبعة دار الكتاب 
العرني سنه ٠۳١۷‏ . باضافة تعلبقات نادرة لشيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعاى . 


1۲ 


ا افا ار ی غ ا 
حمسین وستون حديئاً > م يقوم فيمليها على الناس » وكان كثير الحديث »ام , 
ووصفه بالحةظ البالغ ابن الحوزي ني « أخبار الحفاظ » . وابن حبان قبله ي 
کتاب « الفقات » له » توي سنة ۱۸۲ » وکتاب « الأمالي » له وحده : يقال : 
نه ي ثلاث مئة جزء» ويي هذا القدر كفاية''' . 

۷ک کی کا ن أي زائدة » الحافظ الثبت الفقيه › المتوي سنة 
A۳‏ > کان من أجل" NE e o‏ 
لذهي › و« الحواهر المضية 0 

4 2 محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ المتوى سنة 1۸۹ ١‏ كان كثر 
الحدىث › e‏ « بلوغ الأماني وک هة : «الآثار » » و«الموطاً» 
O O‏ 
أنزوف الحاهلين بقداره العظم . 

٩‏ - حفص بن غياث القاضى » كتبوا عنه أربعة آلاف حديث من 
حفظه » توي سنة 14٤‏ > راجع « الطبقات ) »> و «الحواهر » . 

۰ - وکیع بن الحراح > المتوفى سنة ۱۹۷ » قال الذهي : قال حى : 

EE em E‏ : علیکم عصتفات 
وكيع ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع . 


سنة ۱۹۸ » قال الذهى : كان يفى برأي أي حنيفة . راجع «الطبقات » › 


)۱( واقرأً سيرة أي يوسف العظيمة ابحامعة الممتعة في كتاب شيخنا المحقق الكوثري 
رحمه الله تعال : ١‏ حسن التقاضي في سير ة الإمام أي يوسف القاضي « . وقد طبع بالقاهرة 
عطبعة الآنوار سنة ۱۳۹۸ ي ٠٠۳‏ صفحة > م طبع بمدينة حمص سنة ۱۳۸۸ . وفيه جزء 
كبير من تاريخ الفقه الإسلامي كان حلقة مفقودة . 

(۲) تقدم تعلیقاً بیان طبعه ي ص ٩ه‏ . 
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و «الحجراهر » . 

» ۲٠٤ ج اف هة الحن ن رباد اقرلوي »انرق سنة‎ ١ 
من ان جرج » ما لا بسع الفقيه‎ E e 
حهله : وقال یی بن آدم :ما ا ا‎ 
١١ » كقوهم ي الإمام نفسه » راجع «الحجواهر‎ 


ر سس 


۳ - الحافظ معلى بن منصور الرازي › للمتوق سنة ۲١١‏ > جمع 
لين الإءامة في الفقه والحديث > راجع e cC Sst‏ 

٤‏ - الحافظ عبد الله ن داود الخريي > المتوق سنة ۲١۳‏ › إمام 
قدو ة ف ي الفقه والحديث » راجع « الطبقات » » و « ابحواهر » . 

٥‏ - أبو عبد الرحمن المقرىء عبد الله بن يزيد الكوفي » المتوفى سنة 
۴۳ “۰ من المكرين عن أي حنيفة » راجع « الطبقات » . 

١‏ - أسد بن الفرات القتيرواني » التو سنة ۲۱۳ » ممن جمع بين 
الطربقة العراقية والحجازية ني الفقه والحديث . 

۷ - مکي بن براهم الحنظلي » شيخ خراسان ١‏ المتوفي سنة ٠٠١‏ › 

من لرن عن آي حئيغة : rE‏ 

e‏ نعم الفتضل بن د کین » المتوق سنة ١۹٠۲ء‏ من المكرين 
ENT‏ 

0 - الإمام عيسى بن أبان البصري » التو سنة ۲۲۱ » كتاب 
« الحجتح الكبير » له » وكتاب « الحلجح الصغير » له » ما يشهد له بالبر اعة 
ثي الحديث » راجع « الصيمري » » و «ابن أي العوام » > و «الحواهر » . 

- هشام ,ن عبيد الله الرازي » المتوى سنة ۲۲١‏ صاحب محمد بن 


(۱) وقد ترجم له شیخنا ا ر وافية مستوعبة » مع صاحبه 
( محمد بن شجاع الثلجي ) ي جزء بلغ صفحة » وسماه : و الإمتاع بسير ة الإمامين 
الحسن بن رياد وصاحبه محمد بن شجاع ٠‏ . طبع بالقاهرة عطبعة الأنوار سنة ۱۳۹۸ م 
طبع حمص سنه ۱۳۸۹ 


1٤ 


الحسن a E‏ 
۲١‏ س أبو عبيد قاسم بن سام من أجلّة أصحاب محمد توي سنة .٠۷٤‏ 


۲١‏ - الحافظ الثبت علي بن الجعد » المتونی سنة ۲۳۰ » إماء جليل 
ي الفقه والحديث › و « « المحعديات » له من أهم الكتب » راجع « الطبقات » 
و( الحواهر » . 

۳۲٠‏ يى بن معين إمام ابحرح والتعديل » المتوفي سنة ۲۳۴ » ممع 
ا ا a a e aa‏ 
آي بو سف . وف EEE a e e‏ و1 وان 
أي شيبة » وإسحاق يتأدبُون معه » ويعرفون له فضله » ورت من أيه ألف 
أل درهم » فأنفقها جميعاً على الحديث » وكتب بيده ست مثة لف حديث. 
وقال اخمك : کل حدیث لا یعرفه ع یی ۰ فليس عدت . 

وریت« تاریخه » - رواية الد وري ني ظاهرية دمشق ١‏ › وتختلف 
الروايات عنه ني ابحرح والتعديل » ويتعدآه الذهبي حتفي صالباً ني « جزئه ٠‏ 
لذي آلقه ني الذين تكلم فيهم من الثقات » بل يعده متعصباً لأهل مذهبهء 
و ذلك تری بعض N‏ أن ۰ کلمات قاسية ي کئير من 
“أصحاب أي حنيفة » وله ني خلقه شو 


۲٤‏ ا سنة ۲۴۳۴ » و ي « عيون 
التواريخ ٠‏ : وهو من الحفاظ الثقات » صاحب اختيارات ني المذهب »> 
(۱) هاتان الرجمتان : ۲۰و٠۲‏ ما أضافهما شيخنا رحمه الله تعالى بقلمه . 

(۲) جاء ي « فهرس محطوطات الظاهرية ني التاريخ وملحقاته »لیو سف العش س ۲۳۱ 
و ۲۳۲: « معرفة الرجال » لابن معين في مجموع .)۳١(١‏ و« التاريخ والعلل » لابن معين 
ي مجموع ۱۱۲ (۱) ٠.‏ انتھی 

(۳) أي يدعيها عليه افتراء › يقال : قوله مالم يقل » أي اد عاه عليه »> کذا في « محتار 
الصحاح » . (البنوري ) . 


“٥ 


O AG E E TT 
. » كما يصدق ابن سماعة ي الرأي » لكانوا فيه على نهاية > راجع «الجواهر‎ 

٠‏ - الحافظ الكبير إبراهم بن يوسف البلخي الباهلي الما كياني ٠‏ المتوق 
سنة ۲۳۹ . كان مقاطعاً لقتبة بن سعيد > لأنه ذاه عند مالك > فقال : 
هذا مرجىء ٠‏ فأقامه من مجلسه » وما سمح من مالك غير حديث واحد : 
ونقه الان . ويي ذلك عبرة › راجع « الطبقات » . و «الحواهر » . 

اساق ن الملل التو ٠‏ الوق س ١ة‏ > ارات 
الکبر ( راجح 0 تاريخ الحطيب » ور ا الذهي » . أملى ربعن آلف حديث 
من حفظه . قال أبو حاتم : صدوق ٩‏ . 

۷ - أبو الليث الحافظ عبد الله بن سريج بن حجر البخاري . المتوق 
حدود سنه ۲۵٣۸‏ > هو من اُصحابت أي حفص الكبير الخارى .+ كان 
عفظ عشرة آلاف حدیث » وکان عبلدان يجله » ذکره غنجار ي 
« تاريخ بخاری » > ولم یذ کر وفاته ۰ راجع « الطبقات ۸ 

۸ ~— الإمام عمد ن شجاع التلجي > التو سنة ۲٠١‏ > وهو 
ساجد بي صلاة العصر > قال الموقق المكى : إنه ذكر ني تصانيفه نيفاً وسبعين 
ال ت و اا ا چا ل 
کي چا . وله «الرد على المشهة » . وقال الذهي في «النبلاء » : كان 
من حور العلم » اه . تكلم فيه بعض الرواة بتعصّب » راجع ترجمته 
ى « فهرست ابن الندى » و « الحواهر المضية » » وفيما كتبناه على ١‏ تبيين 
كذب الفتري » ووتكملة الرد على نونية ابن القيم ٠‏ "' . 

۹ -- الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرفي ". 

(۱) هذه اا خت الولف رحمه الله تعالى بقلمه . 

(۲) وانظر معها جزء شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى الذي سماه : «الإمتاع بسيرة 
الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع » وقد تقدم بيان طبعه يي ص ٠۳‏ › وفيه 


a El 
. نسبة إلى ( برت ) قرية بنواحي بغداد‎ )۳( 


1 


الوق سه ۸4> فة غل آي مان الجر زان ١‏ وكان نله ماغل 
القاضي و « مسند أي هردره ) ¿ زاجح « الطقات » ا و ال اهر € . 


٠‏ - أبو الفضل جعفر بن محمد الطيالسي توي سنة ۲۸۲ . نار زهير 
ان حرب وعیره ي محليل النبيذ وغلبهم ت زاجح ) تاریخ الحطيب » '' . 

ee Ng 
. » وهو ات ری ( وأحذ عنه الحارني : راجع « الطبقات‎ ۰: ۲ 

۲ - أبو بكر محمد بن النضر بن سَلَمة بن الحارود النيسابوري توي 
سنة ۲۹١‏ . قال الحاكم : كان شيخ وقته حفظاً وكالاً ورياسة ؛ وأهل بيته 
حنفيون وقد کان رفيق مسلم بي الطلب 7 . 

۳۴ الحافظ إبراهيم بن معقل التسقي » مصتّف و« المستد الكبير » 
و «التفسير » › المتوفی سنة ۲۹۰۵ حدث د «الصحيح » عن البخاريي > قال 
الملستغفري : كان فقيهاً » حافظاً » بصيراً باختلاف العلماء » عفيفاً »> صيناً ٠‏ 
راجع « الطبقات » ¿ و «الحواهر » . 

» صاحب« المسند الكبير‎ ٠ أبو يعلى أحمد بن على بن المخنى المىصلى‎ - ۴٤ 
وال الر ی م 8 أخذ عن على" بن الجَعّد وطبقته . قال‎ 
» أبو علي الحافظ : لو م يشتغل أبو يعلى بكتب أي يوسف على شر بن الوليد‎ 
وأبا داود الطيالسي . وهذا مما يدل على‎ ٠ لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب‎ 
أن كتب أي يوسف بكترة بالغة » ولولا ذلك لا حال سماع كتبه + دون‎ 
. » علو سد أي يعلى مع تسرع المحداثين في السماع »> راجع «الطقات‎ 

٠‏ - الحافظ أبو بشر الدولاي محمد بن أحمد بن حماد . المتوق 
r E‏ » . وغيره من الكتب المستعة » قال الدارقطي 
تکلموا فة ١‏ ما تبين من أمره إلا خير . فقول ابن عدي EE‏ 


ر١)‏ هذه الرجمة ما زاده شيخنا الكوثري ي نسخته رحمه الله تعالی . 
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متهم في نعم“ إسراف ني القول » كا هو شأنه » راجع « الطبقات ». 

- الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الحا وي » المتوق سنة ٠.۳۲١‏ 
في غاية م E i a el DB‏ . توستع البدر العيي 
ي ترجمته ئي « رجال معاني الا ثار » ! » وشيوخ الطحاوي الثلاثة : بكار 
ان قتيية ٠‏ » وان ¿ أي عمران » وأبو حازم > كلهم ۰ ن کبار حفاظ الحدیث . 

۷ - الحافظ أبو القاس عبد الله بن محمد بن أي العوام » السعلدي › 
المتوق ي حدود سنة ٣٣١‏ > له ذكر ني « طبقات الذهبي ٠‏ ي ترجمة النسايء 
احذ غ النساني » و الطحاوي » وأبي بشر الدولابي . وکتابه في , فضائل 
آي حنيفة » » تي اد ضخم ٠‏ و « مسند أي حنبفة ٠‏ » له » من هم المسانيد 
السبعة عشر . وحفيده مرجم لي «قضاة مصر ٠‏ »> و «المواهر » . 

۸ - الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد الحارفي البخاري ١‏ المتوفى سنة 
٠١‏ » له « مناقب أي حنيفة » › وله « مسند أي حنيفة » أيضاً › أكثَرَ فيه 
جا ھن سوق طرف ادت چ وفك ا کی ان منده الرواية عنه » وکان حسن 
الرأي فيه » وقد تكلم فيه اناس بتعصب » وأَكبَرٌ ما برمونه به | کثاره من 
الرواية عن النجيرمي : أبّاء ر بن جعفر » في « مسند آي حنيفة ٠ ٠‏ ولم ينتبهوا 
SN e‏ > بل فیما له مشارك فيه : 

كا فعل مثل ذلك الر مذي في محمد بن سعيد المصلوب ٠‏ والكابي . لكن 
قاتل الله التعصب › يعمي ويصم ! راجع «الجواهر » .و « تعجيل المنفعة». 

۹ - أبو القاسم علي بن عمد التنوخي » ا 
تبتاً کا ذكره اللعطیب » و کان من أصحاب أي الحسن الكر خي" 


(۱) اي ي eT‏ انعم ن حماد »› الذي وضع على الحنفية وأي حنيفة 
حكايات مز ورة للنيل منهم .وسيأاتي د کره تعلیقاً في آخر الکتاب ي ص ۰۸٩۹-۸۸‏ فانظره . 
(۲) وأفرد شيخنا الولف الكوثري رحمه اله تعالى سير ته العطرة في كتاب سماه : 
و ال لجاوي يي سير ة الإمام أي جعةر الطحاوي » . طبع بالقاهرة مع لأا سنه ۱۳۹۸ . 
)٣‏ هذه ار جمة ما زاده شا الک ري رحمه الله تعالی في دسخته 


1۸A 


٠‏ الحافظ أبو الحسين عبد الباق بن قانع القاضي . صاحب التصانيف 
ا موق سنة ٠١١‏ » قال اللحطيب : عامة شيوخنا يوثقونه . قال الحسن بن 
رات حا ت ف د فل وا ن 

١‏ - الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص . المتوى 
سنة ۳۷١‏ . كان إماماً في الأصول : والفقه » والحديث: كان جد الاستحضار 
ن اى داود » وان أي شيبة » وعد الرزاق ٤‏ والطيالسي : سو 
E‏ أي موضع شاء » وكتابه « الفُصو ل ني الأصول » 
a‏ « حتصر الطحاوي . > و «الحجامع الكسر » - وکتابه ي «أحکام 
القرآن » ما يتقضي له بالبراعة الي لا تلحى ٠‏ وقوة معرفته بالر جال تتظهرُ 
من كلامه ئي أدلة الحلاف ۰ 

۲ - الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي » المتوی سنة ۳۷۹ . 
وهو مو لف «مسند أي حنيفة » . وكان الدارقطي يجله » وهو من أعيان 
الحفاظ ب¿ راجع « الطبقات » . 

۴۳ع الحاوظ أو نصر اح بن محمد الكلاباذي الوق نة ۳۴۷۸ :> 
ول « رجال البخاري » . وكان الدارقطى يرضى فهمه . وهو كان 
أحفظ من کان عا وراء النهر ي زمانه . راجع « الطبقات » . 

. أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي . المعروف بابن الطبري‎ - ٤ 
. » کان متقناً ی الدنت والرواة اا « الجحواهر‎ : ۳۷١ المحوى سنة‎ 

٥ع‏ الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر المعدال البغدادي 
N‏ 

٤٦‏ الحافظ أو الفضل السليماني أحمد بن علي البيكندي ٠‏ شيخ 
ما وراء النهر . المتوق سنة ٤٠٠٤‏ :وعنه أخذ جعفر المستغفري . راجع «الطبقات ». 

۷ - غتجار الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد البخاري 
اتوق سنة ٤١۲‏ . صاحب «تاريخ بخارى  »‏ راجع «الطبقات » . 
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۸ - الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري » صاحب المصتفات 
الخو سنة ٠ ٤۳۲‏ راجع «الطبقات » ٠‏ و «الحواهر » . 

۹ - الحافظ أبو سعد السمّان إسماعيلبن علي بنزنلجويه الرازي ١‏ 
لمتوى سنة ٤٤٥‏ . كان إماماً في الحديث » والرجال » وفقه أهي حنيفة › 
على بدعته . راجع «الطبقات » ٠‏ و «الجواهر ». . 

٠‏ - الحافظ عمَر بن أحمد النيسابوري توفي سنة ٤4٩۷‏ » راجع 
« الأربعين » لعبد الغافر الفارسى ووالحواهر» " . 

|هە _ الیاؤظ أو القاسم عبد الله بن عبد الله التيسابوري الجا كم ٤‏ 
ال سنة ٤)4١‏ . راجع « الطبقات » » و «الخحواهر » . 


. ضبط العلماء عمذا اللفظ (زنجوبه ) وأمثاآله على وجهين‎ )١( 
والعشرین ص ۲۲۹ « سل إسحاق بن راهويه لم قبل له : ابن راهویه ؟ فقال : إن أي وألدَ‎ 
. ي الطريتق » فقالت المراوزة - بالفارسية  : راهويه > يعي انه و لد ني الطريق‎ 

وني فوائد « رحلة ابن رشيد » : مذهب النحاة في هذا راهويه - وي نظائره فتح 
الواو وما قبلتها وسكون الياء ثم هاء . والمحد ثون ينحون به نحو الفارسية فبقولون : هو بضم 
ما قبل الواو وسكونها وفتح الباء وإسكان الماء » فهي هاء على كل حال . والتاء حطأً . 
قال : وكان الحافظ أبو العلاء العطار يقول : أهل الحديث لا بون ( ويه ) اه . 

قال ال لحافظ ابن حجر : ولمم في ذلك سلف . رويناه ي كتاب « معاشرة الأهلين » 
عن أني عمرو » عن إبراهي النخعي ن ( ويه ) اسم شیطان . 

قنت -- أي السيوطي - ذ كر ياقوت في « معجم الأدباء » ني ترجمة ( نفطويه ) نحو 
ما روان ر شد يقال الف أي لوو ى وات لاء ولات ى 
ترجمة ( في عبد بن حربَویله ) ۲۵۸:۲ من قم الأسماء: هو بفتح الباء الموحدة والواو 
وسكون الاء . م هاء > ويقال : بضم الباء مع إسكان الواو و وجري هذان 
الوجهان ي کل نظانره » کسيبويه ونفطویه وراهوبه وعمرویه »› فالاول مذهب النحویین 
وأهل الأدب » والثاني مذهب المحدلين » . 


(۲) دذه الر جمة مما زاده شبخنا املف رحمه الله تعالى في لسخته . 


Y 


N Ge a 
E E ٩ سه ا‎ 
ي الشرنى والغرب. له كتاب و« مر الأسانيد من صحاح المسانيد » لي أل‎ 
جمع ف تة آلف حدیت . ولورتب وهذاب م عع ي‎ e 
» راجع «, الطبقات‎ i? الاسلام‎ 

۴ ج مسند هراة نصر بن أحمد بن إبراهم از اة المسندين. 
التو سنة 0١١‏ ., 

۰ و إسحای بن مد بن إبراهم التنو حي النسفي‎ — e 
. ۵۱۸ المتو ف سنه‎ 

وت الخدت آي 2اه ان ر ع ن د ا ي 
« مسند ألي حنيفة » . المتوى سنة ٠۲۲‏ لوان خر وا رال 
لادی المارستان > قاتلا : انه لا رمسند» له : لکن تلمىذه السخاوي برويه 
عن الد ري > عن الميدومي ٠‏ عن التجيب ST‏ 
الحامع قاضي المارستان » فبهذا ظهر تهو ا 

٦ه‏ - الحافظ أبو حفص ضياء الدبن عمَر بن بدر بن سعيد الموصلي 
موف سنة ٦۲١‏ . 

۵۷ انو الفضائل الحسن بن محمد الصغالي » المتوى سنة ٠٠١‏ » كان 
إماماً ي اللغة » والفقه والحدیث » لهه امراب و« الحکم ه٠‏ و«مشارق 


الانوار . 
8^۸ —- خت الحو ال أو عمد عد الحالق ن ا الدمشقي ت صا حب 


« المعجم ( اموق سنة 0٦٤‏ . 
0۹ _-- ب الشرام ر الد س ا ا زد ن الحسن الكندي ٤‏ 
المحوف سنه ٦۱۳‏ . 
٠‏ - الإمام المسند أبو علي الحسن بن المبارك الزبيدي » المتوقسنة1۲۹. 
١‏ وأخوه الحسين راوية البخاري المتوش سنة ۳١‏ . راجع ما علقناه 
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على «ذيول تذكرة الحفاظ ١»‏ . 

ت الإمام الت الحمال أو العباس أحمد سن ګمد الظاهر ي : 
موق سنة 1۹١‏ » خرح «مَشخة » للفخر البخاري أي خمسة أجزاء . 
راجع «الطبقات » . و «الحواهر » . 

۴ کت ۴ محمد على بن زکریا بن مسعو د الأنصاري اا 
مولف « اللباتب ٤‏ اللحمع دن اة والكتاتب » » وشارح « آثار الطحاوي » 
المتوف ي حدود سنة ۹۸ » وا محمد مذ كور في «الحواهر المضية » . 
و «الدرر الكاأمنة » . 

£ س 1 العلاء محمو د البخاري توف ف مارد سنه ۷0۰ .«وهشیخته ) 
حتوي عو سبع مئة شيخ . سمع منه المزي والبرزالي والذهي واو انه 
راجع « الحواهر » و «الفوائد البهية » ”" . 

» الشمس السروجي أحمد بن إبراهيم بن عرد الغي شارح « الهداية‎ - ٠ 
. ۷١١ المتوي سنة‎ 

» شارح « تلخيص الحلاطي‎ ٠ علاء الد بن علي ان الفارسي‎ ٦ 
۷۴۳١ توي سنة‎ ٠ » ومولف « الإحسان ي ترتيب صحيح ابن حبان‎ 

۷ - المحد ث الكبر ابن المهندس محمد بن إبراهم بن غناتم ‏ الشروطي 
المتوف سنة ۷٣٣۳‏ . 

۸ - الحافظ قملى الدين عبد الكرع بن عبد انور الحايي . شارح 
E‏ « الاهتمام بتلخيص الإلام ». و «القاء ح 
المعلى ف الكلام على بعضص اجادیف الملحلى 4 توي سنه ۷٣١‏ . راجسع 
« ذل ايى » على «الطبقات » . 

۹ - الحافظ أمین الدين محمد بن إبراهي الواني ٠‏ المتوف سنة ۷٣١‏ . 

(۱) ص ۲١۹‏ . 
(۲) ذه الر جمة مما زاده شیخنا رحمه الله تعال ي نسخته . 


V۲ 


راجع دیل اليو طي ( عل « طبةات الحةاظ » . 
١‏ - الحافظ الشمس السروجي محمد بن على بن أيْبك. المتوفى سنة 
٤‏ .۰ راجع « الذيول » أيضاً . ۰ 
۱ - الحافظ علاء الدين علي بن عشمان المارديي > مولف «الحوهر 
ي ٠‏ . المتو سنة ۷٤۹‏ به تخرج الحمتال الزيلعي وعبد القادر القرشي . 
والحمال الملطي صاحب « المعتصر » » ا > راجع «الذيول ». 
۲۳ _ احافظ ان الوالي عبد الله ن محمد ن إبراهم المتوف نة 
¥۹ راجع « ديل الحسيي 
۳ - الحافظ جمال الدين عبد الله ر" ن يوسف الزيلعي م 
الراية » . الوق سنة ۷٦١‏ . 
۶١‏ - الحافظ علاء الدين ٠-غائطاي‏ البكجري › المتوق سنة ٠ ۷١٦۲‏ 
زج « دیل ان فید ») . 
٥‏ - بدر الدن حمد ن عد الله ا کان أبوه قم المدرسةالشبلية 
ن ت سنة ۷٦۹‏ : راجع « الدرر الكامنة ۾ '. 
۷١‏ - الحافظ عبد المادر القر شي ٠‏ لمحو سنة ۵ رزاجم « الديول ». 
۷ الجة ساغ ل اللي اعت رة انات اا : 
التو سنة ۸۰۲ . . 
a aa lag lega oS E Oe‏ 
a E‏ ) ۰ 
ا ی ا الد ري بو لن « المسائل 
الشر بفة ي أدلة مذهب الإمام أني حنيفة » . المتوى سنة ۸۲۷ . 
لخدت 2 الت حأحمد ن عثمان ن ل الكلوتاني . الكر ماني . 


. هذه ا لمر جہة ما ز اده شیخنا رحمه الله تعالی في نسخته‎ )١( 


Az 


توف سنة ۸۳١‏ » مكر جداً من رواية الكتب الكبار » وسماعها » وإسماعهاء 
راجع «الضوء اللامع ) 

١‏ - المحدث عز الدين عبد الر o‏ > الوق 
سنة ۸۵١‏ > من المحد ثين المكرين ٠‏ أصحاب الأسانيد العالية » راجع « الضوء 
اللامع . 


١‏ - احافظ البدر العيي ي محمود بن أحمد » المتوفى سنة ۸66 تر جمته 
تر جمة واسعة E EOS‏ من الطبعة المنرية . 

۴ كال الدين بن امام محمد بن عبد الواحد صاحب « فتح القدير » 
المتوفى سنة ۸٦١‏ . 

- سعد الدرن بن الشمس الد يري صاحب « تكملة شرح المداية » 
الس رومي > المتوفى سنة ۸٩۷‏ . 

٥‏ - تقي الدين أحمد بن محمد الشمستى » المتوق سنة ۸۷۲ . شر حه 
على « الوقاية » المسمى ب « كمال الدراية » 8 على يده البيضاء ي أحاديث 
الأحكام . 

۸ ت الافظ العلامة i E TEE‏ اتر نجه 
لأحادیث « الاختبار » » ولأحاديث ) اص لبزدوي » و ما أله 
ي الحدیث والفقه : دال" غ ا ا رف ورای اا 
اللامم ١‏ . 


ا 
۷ - عبد اللطف سن عبد العز بر ر اشير بان مہ ملك ملك › مولف «٬بارق‏ 
ال E‏ نوار » ٠‏ المتوق سنة ۸۸٥‏ » راجع «الشذرات »'. 
ك ن ر وا > شارح «مصابیح 
اله » لابغوي . وله « شرح الوقاية » ¿ انظر « الفوائد البهية ٠‏ ص ٠١١۷‏ . 


س . = — مص س > سد سے 


. هذه الر جمة والر حمتان بعدها زیادة می على ما ذکره شیخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


V٤ 


٩۹‏ - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الربيدي 
٠‏ - شمس الدرن محمد بن علي . المعروف بابن طولون الدمشقي . 
المتوف سنة ۹٥٣٣‏ . هو من المكترين ي الحديث والفقه له من المولفات ما 

بمارتب خحمس و 

— علي المتقي ئ حسام الدين المندي »> صاحب « كنز العمال » 
رتت « الجامح الكبر » للسيوطى قال ا الحسن البكري 2 اة 
على السيوطى : توي سنة ٩۷٥‏ 

۹۲ — ملك المحد ثين الشيخ ما , ن طاهر الفتنى الکج ران 
موٴلف « جمع عار الأنوار » > و «تذكرة ار : و «المغي ۸ 
وغبرها من الموٴلفات الممتعة › في الحديث » وغريبه › توفي سنة ۹۸۷ شهدا . 

۴۳ - المحدث علي بن سلطان محمد القاري المروي المكي . ال 
سنة ٠٠٠١‏ . شرحه على «المشكاة » » وشرحه على « مختصر الوقاية ٠"٠‏ » 
من الكتب المهمة في أحاديث الأحكام » تخرّج على القطب النهلروالي › 

۹٤‏ س الخدت ایل ن مد a‏ کک يولس الى . موف 
سنة ٠١١۲١‏ 

ت د ت المد عة اي جف الد الد هلرى, > حولت 
« اللمعات شرح المشكاة » . و « التبيان في أدلة مذهب الإمام أني حنيفة النعمان ٠‏ 
توفي سنة ٠٠٠١١‏ : أذ عن عبد الوهاب التي » تلميذ علي المتقي . و 
على القاري . أخذ عنه محمد حسين اللحافي ٠‏ وعنه حسن العجيّمي . 


٠‏ ق و 
)۱( واس شر حه هدا : « فتح باب العنابة بشر ح کتاب النقابة » . عنیت بتحقیقه : 
وطبع الحزء الأول منه علب سنة ٠۳۸۷‏ 


Ye 


٠‏ - المحداث أيوب بن أحمد بن أيوب الحلوّني الدمشقي. الموى 
a‏ ۰ 

Awd NANE Se 
: مرویاته في « كفابة المستطلع ف لدین‎ a 

۸ - أبو الحسن الكبير » ابن عبد اهادي السندي ١‏ الوق سنة ۱١۳۹‏ › 
صا حب )» ا لحواشي عل الأصول الستة » » و« مسند اید و 


٩۹‏ - الشيخ عبد الي بن إسماعيل النابلسي » موألف « ذخائر المواريث» 


في أطراف الأصول السبعة » المتونى سنة ٠٠١١‏ 

_-~ اللحدآث محمد بن أحمد عَمَيلة المكى > المتوفى سنة ٠٠١١‏ . 
له « المسلسلات ٠‏ » و عداة أثبات » و«الدر المنظوم » في حمس مجلدات 
ي تفسير القرآن بالمأثور » و «الزيادة والإحسان ني علوم القرآن » » هذآب 


e گ۴‎ ۶ ۰ eT ©». - .» . 

به « الإاتةان » » وزاد کثیر ا من علوم القران > وغالب مولفاته ي مكتبة علي 
2 2 ٍ . 
باشا الحجي » باصطنبول » آخذ عن العجيمي › وغره . 

١‏ - الشيخ عبد الله بن محمد الأمَاسي > شرح « البخاري » » وسماه: 
ي سبع مجلدات » وسماه : «عناية المنعم بشرح صحيح مسلم » » بلغ فيه 
إلى شطر «مسلم » » توفي سنة ١١١۹۷‏ 

۲ - محمد بن الحسن المعروف ٠‏ بابن همات الدمشقي . موف 
« تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » ٠‏ المتوى سنة .١ ٠١۷١‏ 

(1) «حاشيته على«مسند أحمد » رأيتها في المدينة المنورة في مكتبة شيخ الإسلام أحمد 
عارف حکمت . 

() رات ذكر كلمة عة لقلة شهرته فن الشتغلن بالة قال صدشا الأاذ 
حسام الدين القدسي حفظه الله تعالى في مقدمة كتابه : « انتقاد المغى » ص ٤-۳‏ » مستفيداً 
ذلك من شبخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى : « هو الشيخ الإمام المسند الأوحد › العا 


۷٦ 


E‏ اسل حمل ار تضی الرييدي شارے « الإاحاء ( وقول 
« ععود الحواهر المنيفة ي أدلة مذهب الإمام أ أني حنيفة » ٠‏ لوف سنة .٠٠١۵١‏ 


°4 - ا لحد ث الفقيه محمد هبة الله البَعْلي » ولف ه١‏ حديقة الرياحين 

في طبقات مشايخنا المسندين ». ومولف « التحقيق الباهر بي شرح الأشباه 
والنظائر ي خحمس مجلدات ضخام » للمتوق سنة ٠ ۱۲۲١‏ باصطنبول . 
ووهم من قال : إنه توي بدمشق . 

٠‏ - صاحب « رد المحتار » العلامة محمد أمين بن السيد عمر المشهور 
( بان عابدين ) المتوق سنة ٠٠٠١‏ » صاحب المولفات المشهورة . وأسانيده 
ومرویاته ي «ثبته » المشهور بای « عقو د اللا لي ف الأسانىد العوالي » . 

۹ الشيخ محمد عابد السندي صاحب ١‏ حصر الشارد » و ١‏ طوالع 
الأنوار على الدر المختار » ي ستة عشر علدا ضخماً > وشارح «مسنتد أي 
حنيفة » ي مجلدات » سماه : «المواهب اللطيفة » › المتوفى سنة ٠٠١١‏ . 


بارع محمد بن حسن » العروف بابن همات‌الدمشقي > بہاء مكسورة وهم مشددة » بعدها 
آلئ› > على ما ضبطه تلميذه" a Sa eh‏ 

ولد سنة إحدى وتسعين ولف ورحل إلى مكة » وأخذ فيها عن الحمال عبد الله بن سام 
البصري ٠‏ وتاج الدين ,ن عبد المحسن القلعي مفي مكة » وعن البدر محمد بن محمد البديري 
الدمياطي . وتلق عنه ولي الدين شيخ الإسلام » والشيخ مرتضى الزبيدي شارح « القاموس » 
و «الإحياء ٠‏ وغيرهما . 

وله موألفات جليلة » > منها : « نحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي » . وهو من 
أمتع ما كتب في الباب ٠‏ يوجد منه نسخة خطية  E‏ 
في خزانة أسعد أفندي نقيب الأشراف » في الآستانة . ومنها « التنكيت والإفادة في تخر يج 
أحاديث خاتة سفر السعادة » > ومنها : شرح حافل على « لخبة 5 ا “ي 
دار الكتب المصرية نسخة منه » ورسائل عديدة في كثير من الفنون . 

وخطة الرجل في تخاريجه : التتبع التام » والفحص” الدقيق . ولذا بوجد فبها من 
الفوائد ما ليس ي بقبة التخاريجح . وكانت وفاته سنة حمس وسبعين ومئة وألف ». 


۷¥ 


£ ٠ ب ت‎ ٠ 8 e 
اسانیده ي‎ » ۱۲۹٣ الشيح عبد الغي المجد دي المتوف سنه‎ ۱۰١ 
» اليانم الجی‎ « 


2 آهل عصره بأحادیث 


الأحكام > الوق سنة ٠٠٤‏ > إلا أن له بعضَ آراء شاذة » لا تقبل بي ي 
المذهب ٠‏ واستسلامه لكتب التجربح من غير أن يعرف دخائلها » لا يكون 
مرصيا عند من يعرف ما هنالك . 

۹ - الشيخ المحقق محمد حسن السبَهللي > عصري الشيخ عباد الحي 
وصديقه ومشابه في كر ة الت ليف العديدة وتنوعها » مع قصر العمر أيضاً » 
ولد سنة ٠۲١٠١١‏ » وتوي سنة ٠١٠٠١‏ . له نحو مثة موألف أو أكر > وبعضها 
ي مجلدات ضخمة كحاشيته على « « المداية » . وكتابه « تنسيتق النظام في مسند 
الإمام ٠‏ ينادي بقوة محثه وضلاعته ي الحديث والرجال ومعرفة العلل" . 

٠‏ - شيخ مشايخنا ٠‏ الشيخ المحدث أحمد ضياء الدين بن مصطفى 
ی رار ادت رر 
جلد ضخم » وشرحه « لوامع العقول » في خحمسة مجلدات » وله حو خحمسين 
مولفاً سوی د 

وئي المند علماء بارعون تي الحديث من أهل المذهب» لاجال لاستقصا لم 
كثر الله أمثالهم » وهذه نبذة يسيرة من محدلي الحنفية » سردنا أسماءهم 
هنا ٠‏ ليدل القليل على الكثير » رحمهم الله . 


(۱( هذه الر جمة مما زدته على ما ذكره شيخنا الكو ثري رحمه الله تعالى . 


(۲) وترجمته الحسنة المطولة في كتاب شيخنا الكوثري « التحربر الوجيز فيما يبتغيه 
المستجيز ٠‏ ص١۲‏ . 


۷۸ 


تكملة وتذييل 


.. نظرآً إلى تعرض الأستاذ ابحليل ‏ الكوثري ) إلى ذ كر طائفة من المحدثين بالمند » أحببت 

أن اذيل هذا الموضوع بذ كر عد ة من المحدثين إلى يومنا هذا » وسلكت مسلكه تي الاقتصار 

ي تراجمهم بسطر أو بسطرين › واعتنیت بذكر من له تصنيف ني الحديث › أو شهرة 

له فه » بر تيب الاستحضار من غير ترتيب الوفَيآات › أو الطبقات › في جلسة واحدة »› 

وبال التوفيق . (البنوري ) . 

. بالمدينة‎ ۱٠١۳ المحدث الشيخ محمد حياة السندي » المتوي سنة‎ - ١ 

۲ المحدث المحقق الشيخ هاشم بن عبد الغفور السّندي › له مولفات › مثل ١‏ فاكهة 
البستان » » و « ترتيب صحيح البخاري على ترتيب الصحابة »» وغيرهما . 

۴ - الشيخ المحدث أبو الطيلّب السّندي » صاحب « الحواشي على الأصول الستة » معاصر 

الشيخ أنى الحسن السندي » التوفى في حدود سنة ٠١٠٤١‏ ه . 

- الشيخ محمد معين السندي » من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي › ومن كبار 

شيوخ الشيخ هاشم › والشيخ عمد حياة المذكورين » المتوق ي حدود ۰ھ . 

ه - المحدث الإمام الشاه ولي الله الدهلوي » المتوفى سنة ١١۷١‏ › إمام هضة الحديث 
ي المهند » صاحب« حجة الله البالغة »و « إزالة الحفاء » »و« الإنصاف » > ر٠‏ عفد 
الجيد » > و «المصفى » ٠‏ و «المسوّى » شرحي « الموطأ » لالك ٠‏ و «الإرشاد 
إلى مهمات علم الإسناد » »و« شرح تراجم صحيح البخاري › » و« الانتباه ي سلاسل 


أولباء الله » . 


ee 


والقسع الثاني من « الانتباه ٠‏ ي أسانيد كتب الحديث والفقه › وفوائد سامية من ا-لحديث. 
وهذا القسم غير مطبوع » موجود بمكة ‏ عند الشيخ عسبيد الله الديوبندي ‏ وغير ها من 
اللات الحللة 4 وإليه ينتهي إسناد حلي دود 


۷۹ 


٠‏ - المحدث الشيخ محمد أفضل السيالكوتي ٠‏ ثم الد هلوي » شيخ الشاه ولي الله 
الدهلوي ي الحديث › وتلميذ المحدث الشيخ عبد الله بن سام البصري المكي . 

۷ - المحدث الحجة الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي › المتوفی ۲۳۹٠م‏ › 
ا و « العنجالة النافعة » ي مهمات علم ا 
و « التحفة الاثنا عشرية » وغيرها . 

۸ - المحدث الكبير الشيخ القاضي ثناء الله الحظهري الفانيفني » من تلامذة الشاه ولي اله 
الدهلوي» كان الشاه عبد العزيز يسميه ( بيهقي العصر) له تقسير عظي » لا نظير له 
في أحاديث الأحكام » وأدلتها » لم يطبع كله »)١(‏ وله كتاب «منار الأحكام » 
م يطبع › وغيرهما . 

. ه٠٠٣١١ الشاه عبد القادر بن الشاه ولي الله الدهلوي › التو في سنة‎ - ٩ 

. ه١١٣٣۳ الشاه رفيع الدين بن الشاه ولي الله الدهلوي » المتو ى يي سنة‎ - ١ 

. المحدث الشيخ عبد الي الدهلوي › من أكبر تلامذة الشاه عبد العزيز‎ - ١١ 

۲۳ الملحدث مسند اهند »> الشيخ محمد إسحاق. بن بنت الشاه عبد العريز الدهلوي › 
المتوی سنة ٠۱۲١۲‏ هھ . 

۳ س الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق الدهلوي › توفسنة ۲۸۲٠ھ‏ . 

eT‏ الشيخ عبد القيوم بن بنت الشاه عبد العزيز > أخذ من الشيخ محمد إسحاق »› توفي 
سنه ۱۲۹۹١ه‏ . 

. ٠۲٤١ الشيخ المحدث عمد إسماعيل الدهلوي › استشهد ني الحهاد مع الكفار سنة‎ - ٠ 

١‏ - المحدث الشيخ أحمد على السهانفوري > المتوق سنة ٠۲۹۷‏ » صاحب شرح 
جيد حافل على « صحيح الإبخاري » . 

۷ - الشيخ العارف المحدث محمد قاسم النانو توي الد بودي » المتونی سنة ٠۲۹۷‏ » 

موسس دار العلوم بدیوبند » م رکز الثقافة الدينية والعلمية باهند » صاحب التصانيف العالية . 


۸ - الشيخ المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » الديوبندي › المتوف سنة ٠۳١۲۲‏ ھ 


مہ س سے ب اا س نے ا پیم م ین ی ل ا 


(۱)( مطبع ي ‌اهند بأمى حللة » في عشرة مجلدات . 


۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٢ 


۲۷ 


A۸ 


۲۹ 


اب اا لف النامة 

الشيخ الخدت محمد يعقوب النانو توي الديوبندي » المتوق يي حدود ٣۳۰١۰‏ هھ 

ت او ا اخسن الكتكوهي الديو بندي > صاحب حاشية جيدة » على ١‏ سىن 
أي داود » من تلامذة الشيخ الكنكوهي . 

2 الشيخ أحمد حسن الأمروهوي الديوبندي › ا 

المحدث أستاذ العام » الشيخ محمود ES‏ 
المعو سنة ۱۳۳۹١‏ » صاحب التحقيقات والتصانبف الفائقة » في الحديث » والتفسر » 
والكلام . 

ت الشيخ اللحد ث ظهير أحسن الرى > صاحب « آثار السنن » وعدة رسائل 
جيدة» ي مسائلمن الحديث ٠١‏ . 

المحدث الكبير إمام العصر محمد أنور الكشميري » نم الديوبندي › التو سنة 
۲« » صاحب المولفات الحاوية على تحقيقات باهرة » مثل « فصل اللحطاب » 
و « نيل القرقدين » » و « كشف السر » »> وغيرها . - مثل و فيض الباري » - 

الشيخ المحد ث محمد أشرف علي التهانوي الديوبندي ٠‏ اللقب بحكيم الأمة » بخ 
ا 
تا لیفه» طال بماوّه ۲ 

المحدث الشيخ حسين علي الميانوالي » في البشُجاب > من تلامذة المحدث الشيخ 
E‏ 

- المحدث قق العصر الشيخ شبير أحمد العثماني الديو بندي » صاحب « فتح الملهم 
بشرح صحيح مسلم ٠۲‏ ي مجلدات ضخام » وشيخ الحديث اليوم » بالحامعة الإسلامية 
بدابہیل سورت » بلغ عمره الشريف ستین عاماً » طالت حياته . 

الملحد ث شيخ العصر حسين أحمد » شيخ الحديث بدار العلوم ١‏ في ديوبند » جاوز 
سنه الشريف ستين سنة > طال بقاوه . 

اللحدث المحقق الشيخ محمد كةفاية الله الدهلوي » مفي الديار المندية » وشيخ الحديث 


. ۲ ومن تلامذة الإمام عبد الجي اللكنوي »ولد سنة ۱۲۷۸و توي سنة‎ )١( 
من رجب سنه ۲ ۴۳۹ ؟ زو ناخد وعانن م‎ ۱١ وتوي رحمه الله تعالی ي‎ (۲) 


۳١ 


۳۲ 


۳ 


۳۹ 


۳Y 


A1 


بالمدرسة الأمينية في د هلى » عمره الشريف حوالي ستبن سنة » طال بقاوه . 

الملحدث الشيخ عبد العزيز الفنجاني . صاحب« أطراف البخاري » و « حاشية تخر يج 

الر يلعي » إلى احج ٠‏ وغيرهما » له لحقيقات ي الحديث » واشتغال جيد ي الرجال 

راغات ویره ی ا 

اللحدث الشيخ مهدي حسن الشاهجهانفوري»› صاحب التا ليف المفيدة في الحديث 

وغیره » ومن ا ا و ا 
حوالي ستين سنة . 

اللحدث الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» شارح «مشكاةا لص ابيح » ني حمس غولدات 

كبىرة » الحمسین من عمره . 


اللحدث الشيخ محمد زكريا الكاندلوي » شيخ الحديث اليوم بمدرسة مظاهر العلوم › 
في مهارفور » صاحب فأوجر الماك آي شرح موطا ماك ۽ » قاري خسین 
عاماً من عمره . 


العلامة الشيخ أو المحاسن عبد 1 الحىدر آبادي العبد الصالح 4 صاحب « زحاجه 
المصابيح » ي خحمسة مجلدات کبار ٤‏ توي ر الله تعالی قي سنة ۱۳۸۴۳ او الي 
بعدها » وقد جاوز الثمانين 

العلامة الداعية الموهوب الرباني الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي › أمير (جماعة 
التناغ ) ي افند وبا کستان » ولد سنة ٠١۴١‏ : وتو يوم اللحمعة ۰ من دي القعدة 
سنه ۱۳۸٤‏ رحمه الله تعالى » له كتاب « حياة الصحابة » ي ثلاثة محلدات كيار » 
و ۾ أماني الأحبار في شرح معاني الا ثار » للطحاوي 4 طبع منه عجبلدان کبیر ال 6 


وهو شاهد بضلاعته ني الفقه والسنة وعلومها . 


العلامة المحد ث البارع الشيخ محمد بدر عالم المير بي تلميذ إمام العصر الكشمعر ي» 
وداسج إملاءاته ني « فيض الباري على صحيح البخاري » ني أربعة جلدات کبار › 
له كتاب « ترجمان السنة » بالأوردية » طبع منه ثلائة مجلدات أو أكثر . توفي رحمه 
الله تعالى بالمدينة المنورة ي ۳ من رجب سنة ۱١۸١‏ . 

العلامة المحدث الفةيه الشيخ ظفر أحمد العثماني ي التهانوي » ولد ي ۱۳ من ربيع 
الأول سنة ٠١٠١‏ > وهو ان ¿ أحت مو لانا حكيم الأمة أشرف علي التهانو ي › له 
و « إعلاء السن » فريد ي بابه بما جمع من الاستدلال بالكتاب والسنة 


AY 


وال ثار على أبواب الفقهالحتفي : a‏ با کستان 
وموالفه الآن جاوزت سه الشمانين أمتع الله به ورعاه . 

۸ - العلامة المحد ث الفقيه أبو اللحاسن محمد بوسف الستورى تلميذ إمام المصر أنور 
الكشميري» من كتبه الحافلة : :ه عوارف السن »ي شرح « سان الترمذي»» ني أ كر 
من عشرة علدات ضخام » طبع شطره ني كراتشي أعان الله على إتمامه » ودو 
الآن ي عقت السبعن أو جاوزها » > أطال الله بقاءه بالعمر المديد » والعيش الرغيد . 
وهو صاحب هذه الراجم لعلماء المند المحد ثين الأفاضل من الترجمة ٠٣--١‏ . 

۹ - العلامة المحد ث البارع الفقيه الشيخ حبيب الرحمن ن الأعظمي > صاحب التعليمات 
البديعة > والتحققات النادرة » العام بالر جال والعلل . وتعليقاته وتحقيقاته السنية 
على « سنن سعيد بن منصور » و الزهد » لابن المبارك » و « مسند الُميدي » 
و ( استدراکانه ) عل الشیخ آحمد شا کر فی تایقه عل « سند أحمد » ۲ مناه 
الحافلة ) على ١‏ مصنف عبد الرزاق » الذي يطبع الآن بعون الله ۽ کلھا تنطقی 
سمو فضله وبسطة يديه في هذا العلم الشريف. وقد قارب‌السبعين أو جاوزهاء أمد 
الله ثي عمره ونقع به . 

٠‏ - العلامة الناقد الضليع الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني » صاحب التعليقات والتدقبقات 
والحولات الظافرة بي ميادن العلم . وكتابه : « ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 
سنن ابن ماجه » و تعلیقاته على « دراسات اللبيب » » وه ذب ذبابات الدراسات » » 
و « مقد مة التعليم » ٠‏ لمسعود بن شيبة السندي تدل على فحولته ي علوم الحديث »› 
وهو قد قارب الحمسنن أو جاوزهاً > أطال الله عمره ي عافية وسرور » ونع 
حجهوده وآاره . 


هذه الر اجم السبعة من الر جمة٤ ٠١-۳‏ من زيادني على ما كتبه أستاذنا 
وراد وهنتاك کثير من علماء الحدیث تي اند وباکستان عندي کتبهم وآثارهم ‏ 
لکي م أنمکن من ذکرهم هنا » ون أكتت هده ااتغلقات EE‏ 
والله المستعان > والحمد لله رب العالمين . 


کلنیکت ا والعرل 


جد ي « الضعفاء للعقيلي . و «الكامل ؛ لابن عدري » كلامآ كثيراً 
عن هوى في سادتنا أعة الفقه › فالأوّل' : لفساد معتقده على طريقة الحشوبة'. 
والثاي : لتعصبه المذحبي عن جهل» مع سوء العتقد"'. وسار من بعدهما 
سير هما » إما جهلا » أو تعصاً . 

ولم يوذ من ماك اا لجات إل تة + ول يصع س هان أحد إل من 
شان فة > انظر قول ابن عدي ي (براهيم بن محمد , ن آي حى الأسلمي ) 
و : « نظرت الكثيرَ من حديثه فلم أجد له جیا کر ع آل 
تعلم أقواَ اهل الد يةه كاأجنة وا , حبان » قال العجلي E‏ 
رافضي : جهمي › قداري a‏ کد ر واد 
: قي i e i E‏ 
سعی ا E‏ 

ولا أدري كيف ينطلق اسان" و خمد 
ان اخسن O‏ عن علمه » دل به تخرج ي الفقه ‏ لكن المتشبع 


e ays )۱(‏ -0 . 
(۲) اقرا ترجمته فما علقته عل «الرفع والتکمیل » ص ۲٠۰-۲۰۹‏ . 


A٤ 


ر سے 


ا م يعط . يستغي عن علم كل عام اققا ی بکد . د 
PE EY‏ آنمتنا كلهم » م ا3 
سبحانه مساګته . 

ومن معايب « کامل ابن عدي » طعلنه ي الرجل بحديث ٠‏ مع أن 
آ فته :الراوي عن ا بذلك الذهي في ي مواضع 
من «اليران » . 


ومن هذا المبيل كلامه ني أبي حنيفة في مروياته البالغة عند ان عدي 
ثلاث مئة حديث : وإعا تلك الأحاديث مر ن رواية أباء بن جعفر الجر مي 
وکل ما ي تلك الأحاديث من المواخدذات كلها ٠‏ بالنظر إلى هذا الراوي الذي 
هو من مشایخ امن عدي : و ان عدي ان لصق ما لنجير مي إلى 
أي حنيفة مباشرة > وهذا هو :الظلم والعدوان > وهکذا بائي موااحذاته › 
و فضح أمثاله النظر ي أسانيدهم . 


وأما العقَيلي . فقد نقلنا كلمة الذهي فيه ء ني مقدمة « انتقاد المغنى ٠‏ 


(۱) قال ي « القاموس » : «تقمقم : ذهب ي الماء وغمر حى غرق » . ومن 

حاسن شعر الزمخشري قوله : 
المالم للرحمن جل جلاله ‏ وواه ي جهلاته يتقمقمً 
ما للعلوم وللتراب وإمسا يى ليعلم أنه لا يعلم ! 

(۲) ونص ما قاله شيخنا رحمه اله تعالى في مقدمة « انتقاد المغي » للأستاذ حسام الدين 
القدي ص ٩-۸‏ « والعقيلي من أكبر المتعنتين في الخحرح > كتير الحكم بالتفي : وهذاما 
حمل اللحبي على التنكيت عليه في « ميزان » مع أنه كيبر الدفاع عن الرواة من الحنابلة . 

فقال ... : أفما لك عقر" با عفتیلي ؟! أتدري فیمن تتکلم ؟! e‏ 
کل واحد من ھولاء اوی منك بطبقات › بل وأوثق' من ثقات توردهم ي کتابك ... 

ا عليه أن يتكلم في | ن المديي > وصاحبه محمد » وشیخه عبد الرزاق » وعثمان 
ابن آي شيبة : وإبراهي بن سعد » وعفان » وأبان العطار > وإسرائيل › وأزهر السمان › 


وسبتق منا الكلام فيه أبضاً . 

وأما كتب البخاري ي الرجال > فليس بوتا منه » کشبوت « اب لامع 
وو أن النظر ني أسانيدها هو الطريق' الوحبد » لتعرف د خحائلها . 
اذا رأبته يروي عن نعم بن حناد . تذكتّر قول الدآولاي » وأي الفتح 
الأزديى١؛‏ . وإذا رأيته يروي عن الحميدى REE‏ ن عبد الله 


E‏ ' > وإذا وجدته يروي عن إسماعيل بن عرعرة ٠‏ تبث 
عنه ي كتب الرجال مع الانتباه إلى انقطاع خبر الحميدي » وخبر إسماعيل. 


وبهز بن سد » وثابت ا > وجرير بن عبد الحميد . وقال : لو ترك حدیث هولاء 
لغلقنا الراب وانقطع الحطاب > ولاتت الا ثار . اه 

وجرح - العقبلي - في کتاره ١‏ الضعفاء » كثيرين من رجال « الصحيحين » وأبة 
الفقه وحملة الأثار مما رد يعضها ا ن عبد البر في « انتقائه » . وکان من تفخ ي بوق 
التعصب من الرواة ٹیر ون بکتابہ فتتا ! کا وقع لصاحب « الكمال » - عبد الغي المقدسي _ 

ي الوصل » - کا ذکره مبان ابفوزي في مرآ ازمانه ۸. ١‏ والحافظ ان 
E‏ :م 

على آنه کثیر ا ما یتصحف امم ارج غل > فيجهله ویرد حديثه ! ور عا بقول: 
لایصح ني هذا اباب شي » جرد افظر ال ستتدر تل » وإن صح ان بطري أخری» 
فیکون ظاهر کلامه موقعاً تي الفَاط للاخحذین به » . انتھی . وتام كلام الذهي أشد ما 
أور ده شبخنا هنا » فانظره في « الميزان » ني ترجمة على بن المديي ) . 

قلت ل ا كتاب الضعفاء ء للعقيلي » 
ما يزال #نطوطاً . وانظر جملة ما نفاه العقيلي من الحديث فأخطا » ني , النار اميف » لان 
ااا و و ا ۰و٤‏ . 

(۱) ي ص ۳ه . 

(۲) وسيأني كلامهما فيه تعلبقا في القطعنالأحرین‌في ص ۸۸ . 

(۳) راجع « طبقات الشافعية » للشبكي ۲۲١ : ١‏ قال شيخنا الولف في « تأنيب اللحطيب » 
ص ۳١‏ « والحميدي شديد التعصب وقاع » . 

)٤(‏ قال شيخنا الولف الكو ثري رحمه‌التهتعالى فيه تأتيب اللحطيب ص۸٤۱‏ وإسماعیل بن 
عرعرة هذا جهو ل الصفة › يذ كرهأحد من أصحاب التواريخ الي اطَلعنا عليهاء حى البخاري م 
یذ کره ي« تاریخه الکبیر »۰ مم أنه روى هذا اللحبر المقطوع عنه » . وانظر عام كلامه هناك . 


! 


A٦ 


وهكذا تفعَل ني باتي الكتب . 
وأما کتاب این حبّان ني الر جال > فتنظر حال مولقه في « معجم‌البلدان» 

لياقوت ني ( بسنت ) ا ان حبان ئي ترجمة ( بوب 
امن عبد السلام ) من « اليزان » : إنه و و 

ولا تنس كلمة ان الحوزي : ي ١‏ مناقف ا ي ابن المديى 

وأما عبد الرحمن بن مهدي » فكان كث الطعن » كثير التراجع » قال 

أبو طالب لمكي ي « قوت القلوب » : کان عبد الرحمن ینکر الحدیث 
م بخرج بعد وقت » فيقول : هو صحيح » وقد وجدته . وعن ابن آخت 
أنه قال a GS EEE N E‏ 
وقرأتها عليه » فقلت ؛ E‏ : نعم م تفکّرت» 
فإذا أي إدا ا اوظف عدالة ناقلها > ون جاعءلي بين يدي الله تعالى » 
وقال لي : م أسقطت عدالي I E‏ . راجع كلمة العجلي 
75 سوالات ابنه » » ي ابن مهدي . 

وأما اللحطيب البغدادي » فتد رس أشعاره الى نقلها ابن الحوزي ني 
١‏ السهم المصيب » من حط » ثم ما ذكره سبط ابن الحوزي في « مرآة الزمان) 
بشانه" حى تعلم قيمة کلامه ي المحرح (۳)ٍ 

وما کتات( ات والتعديل » لابن أي :فيعد أن ترى فيه كلامه 
ي البخاري شيخ حفاظ الأمة : « ترك أ و وآبو حاتم » . تعلم 
مبلغ وره » فتر وی ي قبول ما وله من اللحروح > وني أوائل ما علقناه 
على « شروط الأنمة » ' “ فوائد من الرامهرمزي في هذا الصدد . قال ابن 

)١(‏ وانظر لاستيفاء حال ابن حبان , الرفع والتكميل » للإمام عبد الحي االكنوي 
ص ۱۷۷ - ۱۷١‏ وانظر « قواعد في علوم الحديث » لشيخنا ظفر أحمد التهانوي وما علقته 
عليه ي الفصل السابع بي المقطع ٤‏ _. 

(۲) راجع كلام ابن ابحوزي ني ( الحطيب ) من « نصب الراية » ۱۳۹:۲ و۳۷٠‏ . 

(۳) وانظر أيضا « تنيب الخطبب ۸ ص ۱۳-۱۰١‏ 

. ۲۳-۲۲ يعي « شروط الأعة الحمسة » للحازمي » ص‎ )٤( 


AY 


معين : رعا نتکلم في الرجل . وقد حط رحله يي دار النعبم من 
زمن بعید ! 

وک لم احتَلق إبر اهيم بن بشار الرَمادي على‌لسان ابن عة من لز وات 
وكم افنروا على مالك ني هذا الصدد ؟! كنا بظهر من كلام أي الوليد الباجي 
ي « المتقى شرح الموطاً » ٠٠٠:۷‏ 

وقال أبو الحسن بن القطان وغيره عن (الساجي) ": متف فيه 
ي الحديث ۰ ضعفه قوم اوو نقة اجروت بل تراه کور افر ا 
الأخبار عن مجاهيل ء كما تجد ذلك منه بكرة في ا وقال أبو 
بكر الرازي ني حديث(ذكَاة الجتين ) » عند ذكره كلمة انفرد بها الساجي : 
إنه ليس عأمون ٠‏ ولا ثقة . فلا يكون كلامه ني « العلل » و «الحلاف » 
موضع تعويل أصلا . وتعصبه البارد ما لا يطاق . 

ومن امل على أعتنا › إما راو جامد > لا ينتبه إلى دقة مدارك أمتنا 
ني الفقه » فيطعن فيهم بمخالفة الحديث » وهو المخالِف للحديث دوم ؛ 
أو زائغ » صاحب بدعة » يَظن بهم نهم على ضلال > وهو الضال المسكين . 

ومن الطعون ما سقط به الطاعن بأول نظرة » حيث يكون كلامه 
ظاهرّ الملجازفة » فإذا رأيته يقول مثلا“ : «فلان ما ولد في الإسلام أشأم 
منه » . لاحظت أنه لا شوم ني الإسلام » وأنه على تسليم وجوده في غير 
التلاث اور ي الحديث > لا تشك أن درجات الشوم تكون متصاعدة . 
فالحكم" على شخص بأنه أشأم المشئومين غير نص من المعصوم : حکم 
عي ا منه أهل الدين »› فمثل' هذا الكلام بسقط قائله على تقادير و ته 

ی ا هذا الهراء في 


ص ۸۲ . 
(۲) هو : زکریا بن یی الساجي » انظر كلمة عنه ي « تانيب اللحطيب ۲ ص ۱۸ . 


AA 


شان الاعمة المادة“ . 


نو می 


)1( قال البخاري في کتابه « ار يخ الصغير » ص٤۷١ e‏ 
حدثنا الفزاري › قال ٠‏ کت عند فيان قي ي التعمان - أي أبو حنيفة - » فقال : 
لله »> كان تقض الإسلام ڪروة وا i‏ 

قال ٩ Cr I N EE‏ ص ٤۸‏ و ۷۲و ۱۱۱ 
تعقيباً على ( قالة الشوم ) هذه : « لو كان هذا احبر ثبت عن سفيان الثوري لسةط بتلك 
الكلمة وحدهاني هوة وى والمجازفة . و يكفي في ررد هذا احبر وجود ( نعیم بن حماد) 
و وال ما يقال فيه : أنه صاحب منا كير » متهم بوضع مثالب ني أي حنبفة 

واو الا شوم ي الإسلام » e‏ 
N‏ ! فمن أ, ن له معرفة أنه في أعلى درجات المشئومين ؟ فلا يتصور' 
أن صد رَ من سفيان الثوري مل هذه الكلمة المردية لقانلها قبل كل أحد . ومعرفة أشأم 
المشئومين في هذه الأمة لا تكون إلا بوحي ٠‏ وقد انقطع الوحي إلا وحي الشياطين ! فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » . انتهى . 

وأورد شيخنا العلامة فر أحمد التهانوي حفظه الله تعالى في کتابه « إناء الوطن » 
١‏ ر( قالة الشوم ) هذه م تعقبها بقوله : « قلت كبرت كلمة aa acs‏ 
la‏ . فوالته لم يولد في الإسلام بعد ابي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
ا من النعمان أي حنيفة . ودليل ذلك ما هو شاهد n‏ ا الطاعنين 
عليه ٠‏ وانتشار مذهب أي حنيفة و ولماراً . ويأنى الله والمومنون 
إلاأباحنبفة. ٠‏ 

وهذه الرواية ا بها البخاري » فإنه حدث كا سمع » ولكن أتهم با 
شیخه ( نعم , ن حماد) فإنه وإن کان حافظاً لأحادیث » وثقه بعضهم » و لکن قال 
الحافظ أبو بشر الد ولاني Ee‏ الميارك > قال النسافي : ضعيف . وقال 
غيره : كان ّم الحديث في تقوية السََّة » وحكايات في ثَلْب أي حنيفة » كلها كذب . 

وكذا قال أبو الشتح الأزدي : قالوا كان يضتع الحديث في تقوية السنة وحكايات, مزورة 

E,‏ أي حنيغة ¿ کلھا کذب . کذا ف هذيب التهذيب » ENTLY ٠١‏ وي 
» الان ۲ :۲ « قال العباس بن مصعب ي« تاریخه » : نعيم . ن حماد وضع ا 
ي الرد على الحنفية » . اه . 


۸۹ 


وأما الطعن' في الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن » أو لس من قومه› 
أو ليس على مذهبه » فتعصب بارد » يأباه أهل" الدين » قال الشافعي ي «الام» : 
من أبغتض الرجل لام ى فلال ,» فهو متعصب » مردود الشهادة . 
قال أو E‏ القلوب » : وقد بتکم بعض الحفاظ ا ٤‏ 
الحرأة. فيتجاوز الحد بي الحرح » ويتعدى يي اللفظ »ويكون الم فيه 
افضل منه.» وعند العلماء الله تعالى أعا ى درجة » فيعود الحرح على الجارح ٠‏ اھ 


A 


ولي ص ٦۲‏ من «الاختلاف ي اللفظ » لابن قتيبة ما يكشف النقاب 
عن وجوه مجازفاہم باس ابحرح والتعديل > بعد محنة اخ 

وإني والله أجل نعي بن حماد عن نسبته إلى الوضع ني الحديث النبوي » ولك 
لا شك ني كونه شديداً على الحنفية » متعصباً على إمامهم » فلا يقَبَّل" قولّه ولا روايته في 
حقه أبداً . 

ولو سلمتا صحة e‏ كان معاصراً لني حنيفة ومن أقرانه » وقد ورد 
عنه الشناء ١‏ عل الإمام أيضا كا مر من قوله : كنا عند بي حنبفة كالعصافير بين يدي الباز » 
سيدا العلماء . اه . ولا عزاه الإمام عوت آخيه قام له وأكرمه وأجله وأجلسه Co‏ 
في مكانه » وقال لمن أنكر عليه ذلك : هذا رجل من العلم بمكان » إن م أقم لعلمه أقوم 
لسته » و إن لم أقم لست أقوم لوَرّعه ء وإن ل أقم لورعه قمت لفقهه . اه 

وقد تقد م تقلا عن السبكي :أنه لا يفضت لكلام الثوري وغيره ني أي حنيفة» وابنِ 
أي ذثب وغير ه تي مالك » وابن معين ني الشافعي . اه . لكونه ناشئًاً من المعاصرة والمنافرة 
وحوها » . انتهی كلام شيخنا التهانوي حفظه اله تعالى ورعاه . 

)١(‏ قال ابن قتيبة في كتابه «الاختلاف ني اللافظ »ص -٠۰‏ ۲ه و 1۲« م انتهى بنا القول 
إلى غرضنا من هذا الكتاب » وغايتنا من اختلأف أهل الحديث ني اللفظ بالقرآن › 
وتشانئهم وإ كفار بعضهم ا اختلفوا فيه نما يقطع الألفة › ولا تما يوجب 
الوحشة » لم #معون على أصل واحد وهو (القرآن كلام الله غير لوق ). 

وإما اختلفوا ني فرع لم يفهموه لغموضه وأطف معناه » فتعلق كل فريق منهم بشعيةٍ 
منه » وم يكن معهم آلة التمييز »> ولا فحص النظارين › ولا علم أهل اللغة .. 

وکل من اد عى شيتاً » أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الح فيما ادعى » وفيما انتحل » 


e SS‏ أصحاب الحديث 
الذي ا هذه اگ 3 TT‏ ¢ والله ا بالقاصد “ 
ودليل" a E‏ 


ا 0 اي Is TE‏ 
أکان من الحفاظ > أم من الأبمة الفقهاء» بحيث جد مغر الصاحب بن عاد 


خلا الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالحطاً » لأنه يعلم أن التق ني أحد الأمربن اللذين 
وقف بينهما » وأنه ليس على واحد منهما 

وقد بني بالفريقين المستبصر المسترشد » وبإعنالهم وإغلاظهم لمن خالفهم » رإكفاره 
وإكفار من شك في كقره ! فإنه رجا ورد الشيخ المصر > فقعد للحديث » وهو من الأدب 
غفل ومن التمييز › > ليس له من معاني العلم إلا تقادام سه » وآنه قد سمح ابن عيينة › 
وأبا معاوية ء ويزيد بن هارون » وأشباههم » » فيبدأونه قبل الكتاب بالمحنة . 

فالويل' له إن تلعم » أو مكَّث : أو عل » أو تنحنح › > قبل أن يعطيهم ما يريدون > 

فیحمله الخوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له > على أن بعطيهم الرضا » فيتكلم بغير علم » 

a‏ فیتباعد من الله ي المجلس الذي أمّل أن يتقرب فيه منه . وإن كان ممن 
بعد على محالفتهم سام نفسه إظهارَ ما بحبون » ليكتبوا عنه . 

وإن رأوا حد ثا مسترشدا » أو كهلا متعلماً سأاوه » فإن قال همم : ET‏ 
هذا الأمر » وأسأل عنه › ولم يصح لي شيء بعد - وإنًما صدقَهم عن نفسه » واعتار بعذر 
لله يعلم صدقه ‏ وهم يعلمون أنه لم يكلفه إذا م يعلم إلا أن يأل ويبحث ليعلم eS‏ 
وآذوه › وقالوا : خبیث فاهجروه ولا تقاعدوه ! 

أفری لو کان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمر أصل التوحيد الذي لا جوز للناس 
أن جهلوه : وقد سمعوه من رسول الله ا مشافهة »> أكان حب أن يبلغ فيه هذه الغاية؟ ٠‏ 
انتهی عتصراً . 

وعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : « لصتف د أي أبن قثيبة - 
شاهد عيان فيما حكي في هذا الباب ٠‏ وهذا الببحث من أجل آغات اکا ت المتتصر 


۹۱ 


أكبر طعن ني كبار الحفاظ » وأهلٍ 0 
aE‏ , بعض الفاتنين ني أنمة الدين > فلا نود أن 
نتوسع هنا | ي البحث باكر من هذا . 

NLC 
وهذا الحافظ ابن حجر » تراه بسند ني « لسان اليزان » في ترجمة (معمر‎ 
ان شبيب بن شيبة ) : أنه سمع المأمون يقول : «امتحنت الشافعي في‎ 
وهي أن اسقبه من‎ ٠ وقد شت حصلة‎ ٠ ودنه كاملا‎ e 

ما تغلب على الرجل الحيّد العقل » قال : فحداثي ابت الحادم أنه 

N RS‏ فقال : يا أمير المومنين ما شربته قط » فعزم 
عليه . فشربه » م والی عليه عشرین زرطلا > فما تغيّر عقله » ولا زال 
عن جه » ! ثم يقول ابن حجر قلت :لا یخفی على من له أدنى معرفة 
بالتاریخ انپا کذب › اھ . 

نم جد ابن حجر يقول ي « توالي التأنيس » ص ٥٦‏ : «وقال معمر 
ا CE‏ المأمون قول : ا خمد ن دزن الشافعي 
ي کل شيء ء فوجدته كاملا ( مقتصرا على هذا القدر من الحديث » مع 
أن الحكاية بأسرها مكذوبة ٠‏ فكيف استساغ ا a‏ نشظر ایر 
اللكذوب ي إثبات منقبة للشافعي ؟ وما ورد بسند واحد » إما أن يرد كلهء 
أو يقل كله » وما فعله ابن حجر هنا هي الميانة ! بعبنها بعینها » وکم سجٌل عليه 
أ أصحابه إليه من تعصبات ا ا ي« الدرر الكامنة »› 
راجع ‏ هوامشها - النقولة من خط السخاوي » وليس هذا موضع بسط 
لسرد ما له من هذا القبيل . 


إلى التثبت فيما يروّى من اللحروح ني كتب الحرح والتعديل » بطريق رجال هذا العصر 
الذين أشار إليهم المصنف - ابن قتيبة - . وقد صدَق أبو طالب المكي حيث قال : وقد 
يتكلم بعض” الحفاظ بالإقدام وال حرأة فيجاوز الحد في الحرح » ويتعدى ي اللفظ » ويكون 
امحكلّم فيه أفضل منه» وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة » فيعو د اجرح على اللحارح اه .٠.‏ 


ومن هذا القبيل ما قاله ني « توالي التأئيس » س ٤١‏ : «ويدال على 
رة ى ادا ما أحرجه البيهقي من طريتق أحد بن عبد الرحمن » .اه: 
وهو بعلم أن أحمد بن عبد الرحمن هو :ابن المحارود الرتي الكذاب المشهور 
ولا عذر له ي رواية البيهقي بطربقه ‏ لأنه يعلم آنه لا بتقي رواية رحلة‌الشافعي 
الظاهرة الكذب : E‏ بن مو سی النجار عن عبد الله بن محمد اأإبلوي ٠:‏ 
كا فعل مثل ذلك أبو نعم الأصبهاني » وهما يعر فانجميعاً أن اللوي كذاب» 
والتجار مثله » لكن قاتل الله التعصب » يفتك بالمتعصبين" 

قال الذهي ي « الميزان » عن النجار هذا : وال وخی قال : 
خا مد ن ل الامو > حدثنا عبد الله بن محمد البلوي > فذكر حنة 
مكذودة للشافعي > فضسحة لمن تدبرها > اھ . وهی الرحلة الي کل ان 
حجر أيضاً في « مناقب الشافعي » ص ۷١‏ . 


وما يواحذ عليه ان حجر 5 ڈرو البلوي يي عداد أصحاب الشافعي ¢ 
واصفاً له أنه من الضعفاء فقط > مع آنه کذّاب مشهور . 
وني هذا القدر كفاية فيما نريد لمت النظر إليه هنا » وصلى الله على سيدنا 


(۱) وتقدم ذکره ي ص ٥۳‏ . 

(۲) ولقد توسع شيخنا الولف A‏ 
SS‏ ك 
و ا ر ا 
والفخر الرازي بها ؛ إذ لا يدهم بالمنقول وأحوال رجال النقل . وض نقد اعتماد النووي ي 
«المجموع » ۸:١‏ عليها وأا في مصنف «مشهور مسموع » وقوله في «مذيب الأسماء 
واللغات » ٥۹ : ١‏ «وعث ابو يوسف القاضى إلى الشافعى ... » يي حين أنه ۾ 
بجتمع بأي يوسف أصلا ... إلى آخحر ما ني تلك الرحلة وشقيقتها من الأ كاذيب للملففة . 


۹۳ 


حمد و آله وصحبه » وسلم EE‏ کا وار دعو انا أن أاححمد لله 


كتبه الفقبر إلى آ لاء مولاه محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 
عفا الله عنهم > وعن مشایخهم ۰ وقرابتهم > وسائر المسلمين 


في ۳ جمادى الاخرة سنة ٠٣١١۷‏ 


انظر لتفنيد ذلك کله من كتب شيخنا رحمه الله تعالى : « إحقاق الحق بابطال الباطل 
ي مغيٹ الق » ص ۱-۰ > و «بلوغ الأماني ١‏ ص ۲۸ > و « حسن التقاضي ۲ ص 
٥۹-٤‏ من طبعة حمص تحت عنوان ( هل اجتمع الشافعي بأني يوسف رضي الله عنهما ) . 
و « تأنيب اللحطيب » في مواضع متعددة . 

«+© 

قال الفتنير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة » أحسن الله حاله ومآ له › 
وبلغه مناه وآماله : فرغت من تعليق هذا الكتاب وخدمته على الوجه الذي سره الله وأعان 
عليه - وله الفضل والمتة - في مدينة بيروت ضحوة يوم الثلاثاء ١١‏ من جمادى الأول سنة 
٠» ٠‏ والته المرجو أن يتقبله عملا صالاً » وينفع به » كا نفع بأصله كتاب شيخنا الإمام 
الكوثري ر-حمه الله تعالى وجزاه الله عن العلم والدين والعلماء خيراً . 

وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا » وللمسلمين والمسلمات › إنه سميع 
يب الدعوات » والحمد لله رب العالمين . 


۹٤ 


اتر 


١‏ س 


أرأیت لو تعضمضت باء وآنت صانم 


الأحادذيث النوة ١‏ 


؟ قلت : لا بأس » قال : فيم . ت 


إا - الحرة - ليست بشجس إا من الطوافين عليكم والطوافات . ت 
إني رضيت لأمي ما رضي ها ابن" أم عبد . 


۳ على بضع وسبعين فرقة › أعظمها فتنة على أمي قوم يقيسون الور 


SS‏ .ت 


ت بعهد ان مسعو 


ی ا بكتاب الله .. 


خذوا القرآن من أربعة : أبن مسعود .. 
الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر ... مثلا بعشل .. 


ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن e‏ 


من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كا أترل فليقرأً على قراءة ابن أم عبد . 


هلکت یا رسول الله ! واقعت آهل ي‌نہار رمضان › قال TE‏ 


n n س‎ i 


حرف ( ت ) هنا وفیما بني رڈ 


بشیر إلى أن ما ذ كر قله وارد ي التعلیق . 


4 
۹ 
3 


۲۳ 
٤١ 
۲٤ 
٤١ 
۲۰ 
۲۷ 
٤١ 
۲۰ 


جس چ ج ميم 


o 


۹٥ 


۲ المصادر المعزو إليها ي التعليق 
وما طبع منها بالقاهرة م يذ كر اسي بلده 


الأجوبة الفاضلة لعبد الى اللكنوي . مطبعة الأصيل علب ٠١۸١‏ 


إحقاق الحتى بإبطال الباطل في مغيث الحلق للكوثري . الأنوار ٠١١١‏ 


٠٠١٤١ ي أصول الأحكام لابن حزم . السعادة‎ e 

أحبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي . مطبعة البصري ي بغداد ٠١۸١‏ 
الاخحتلاف ي اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة لابن قتيبة . السعادة ٠١٤۹‏ 

الماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض . السنة المحمدية ٠١۸۹‏ 
إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الرمن للتهانوي . كراتشي ٠۳۸۷‏ 

انقاد المغي عن الحفظ والكتاب حسام الف القدسي . ارقي بدمشی ۱۳٤۳‏ 

بلبل الروضة لاطو الحنبلي . موسسة النور للطباعة بي الرباض ٠١۸١‏ 


تأزبب ال لحطيب على ما ساقه في ترجمة أني حنيفةمن الأ كاذيب للكوثري. الأنوار ٠١١١‏ 
تاریخ بغداد للخطبب البغدادي . السعادة ٠١١۹‏ 


التاریخ الصغیر للبخاري . مطبع أنوار أحمد ني اله آباد باهند ٠١۲١‏ 
التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للكوثري . الأنوار ٠١٠١‏ 
تدريب الراوي على تقريب النواوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية ٠١۷۹‏ 
تلبيس إبليس لابن الحجوزي ٠‏ المنيرية » دون تاريخ 
التمهيد لابن عبد البر الأندلسى . الرباط ٠‏ المطبعة الملكية ٠١۸۷‏ 
ذيب الأسماء واللغات لنووي . المنيرية . 
هذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني . حیدر آباد الد کن با هند ٠۳۲١‏ 
7 معالي ابن إدريس لان حجر أيضاً . بولاق ٠۳١١‏ 

م بیان العلم وفضله لابن عبد الر الأندلسي . المنيرية ٠١٤١‏ 
ا ي مناقب أي حنيفة . دار الكتاب العرني دون تاریخ 
حسن التقاضي في سير ة الإمام أي يوسف القاضي للكوثري . الأنوار ٠١١۸‏ 
ذيل طبقات الخحنابلة لان رجب . السنة المحمدية ٠۳۷۲‏ 


۹٦ 
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ذيول تذ كرة الحفاظ ومنها لحظ الألحاظ لابن فهد المكي . دمشق ٠١٤١‏ 
رسالة أي داود في وصف كتابه « السنن » بتحقيق الكوثري . الانوار ٠١١۹‏ 
الرفع والتكميل ي ابرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي . دار لبنان بیروت ٠۳۸۹‏ 
روضة الناظر في أصول الفقه ال جنبلي لابن قدامة بحاشية بدران . السلقية ٠١١١‏ 
السسن لأب داود . الطبعة الثانية بتحقيق شي الدن عبد الحمید . السعادة ٠۳١۹‏ 
و ا الحازمئ بتعليق الكوثري . مكتبة القدسي ٠١١۷‏ 
الطبمات الكبرى لان سعد . دار صادر ي دروت ۱۳۷٩‏ 

طبقات الشافعية الكبر ى للسبكى . الحسينية ٠١۲۴١‏ 

الفرق بين الفرّق لأي ا البغدادي . طبعة عزت العطار ٠١١۹۷‏ 

لفقيه والتفقه للخطيب البغدادي . مطابع القصیم في الریاض ٠۳۸۹‏ 

قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد التهانوي . دار القلم في بيروت ٠١۷١‏ 
المستصفى من علم الأصول للغزالي . بولاق ٠١۲۲‏ 

المسند نامام أحمد بن حنبل . الميمنية ٠١١۳‏ 

المقالات للكوثري . الأنوار ٠١۷۳‏ 

مقدمة التعليم لمسعود بن شيبة السندي . مطبعة الحجاز ي كراتشي ۱A٤‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم . دار القلم في بیروت ٠١١٣۰‏ 
المتتقى شرح الموطأً لأبي الوليد الباجي . السعادة ٠١۳١‏ 

مز ان الاعتدال للذهي . عبسی اباي الحاي \TAY‏ 

نصب الراية لأحاديث اهداية لازيلعي . دار الأمون ٠١١۷‏ 

نيل الأوطار للشو كاني . مصطفى الباني الحاي ٠١١۹‏ 


۴۳ الأعاٹ 


تقدمة المعتي بإحراج الكتاب » وفيها بيان موقع هذا الكتاب من الكتب المدونة 
ي تاريخ الفغه الإسلامي » والإشارة إلى ما ميرت به هذه الطبعة من زيادات 
وإضافات ... 

بيان تفرق کتاب ا 
الأحكام » وذكرٌ اشتماله على نصوص من كنب أصبحت اليوم معدومة » وأنه 
مرجع لخادت المذاهب الأريعة لا المذهب الحنفي فةط > مع الإشارة إلى 
تزاهة موافه عن التعصب المذهي . 

عهيد للمباحث الي تضم نها الكتاب 

و والاجتهاد » وتوجيه ما ورد ي ذم الرأي ومدحه 

آي كر اراري الحفاض لإ راي لظام ار لاهن ف اقاس 

ترجمة النظام والإشارة إلى إلحاده وازيه وضلالاته . ت 

نقد الحەساص للظاهرية ي نفيهم العمل بالقياس 

الرأي وصف مادح يوصف به کل فقیه من کل مذهب » والفقه حیثما 
کان بص به الرأي 

تخص بص الحنفية بالرأي غا يصح عى البراعة في الاستنباط » إذ طوائف 
الفقهاء متفقون عل على العمل بالرأي 

نقد موق الرواة من الفقهاء » وذ كر اجتر ائهم على ما لا بحسنون 

بيان حسن لعى (تحقيق المناط ) و (تنقيح المناط ) و (تخريج الناط ) 
عند الأصوليين . ت 

دفاع الطري الحنبي عن الإمام آي حنيفة جاه من نسبه إلى ترك السنة للقياس 

ان حجر الگ ي الشافعي عن أني حنيفة وأصحابه عند من و صفهم 
‌ حاب الرآي 


إلى الرآي : O‏ 
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تبر و ابن حزم من القباس ٠‏ ورميه لن قال به من الأنمة بالشتاتم › والإشارة 


لى من رد على ابن حزم في ذلك 

الرد على صاحب کتاب ارا وأصول التشريع العام » إذ ببى 
فيه مذهباً جديداً عماده هو : ما يعد ه مصلحة فقط ! 

احتجاج ابن حزم ي نفي القياس بحديث باطل ٠‏ وهو عا يعلمه صغار 
آهل الحدیث مع بیان حال سنده . ت 

قول البخاري : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا محل الرواية عنه . ت 

نوجيه قول النخعي وغيره : أهلٴ الرأي أعداء السنن 

محل ابن حزم لنفي القياس » وعاولته تكذیب كل حديث أو أثر يثبت 
القياس 

بيان صحة حديث عمر بن الحطاب رضي اله عنه ي العمل بالقياس . ت 

بيان صحة حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه ني العمل بالقياس أيضاً . 

تلقي الأمة للحديث بالقبول دليل على صحته . ت 

الاستحسان » وغلاط أناس ني تفسيره عند الحنفية با لا يقول فيه فقيه 

ليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعى الذي يريده الحنفية › 
فالحلاف بین نفاته ومشتيه لفظي 

تفي الإمام الشافعي للاستحسان سبق قلم 

حكاية طريفة عن إبراهيم بن جابر في انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب 
الظاهرية 

بيان ا لحصاص لعى الاستحسان عند الحنفية » ولدليل العمل بالاستحسان 

بيان أن المانع للاستحسان لا ينهض معه دليل لنعه ٠‏ وأن لفظ الاستحسان 
جاء في كلام السلف وكلام مالك والشافعي 

شواهد ني أن استعمال الاستحسان من المجتهد لا عالة منه > كما ي تقدير 
الأمور الموكولة إلى اجتهادنا كالتعة والنفقة وجزاء صيد المحرم وأروش 
الحنايات الي لم يرد تقديرها من الشارع 

من الاستحسان ترك القياس إلى ما هو أولى منه : وبيان ذلك 

ذكر أمثلة لما قضى فيه الاستحسان على القياس .. 


۲ — 1 


۲۲ 
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ماذج من الاستنباط دقيقة المسلك بحسن الوقوف عليها 

شروط قبول الأخحبار » اعتداد الحنفية باللحبر المرسل إذا كان مرسله ثقة 
ج ا 

قول ابن جرير : م يزل الناس على العمل بالمرسل حى حدث بعد المكتين 
القول برده 

اضططراب الإمام الشافعي ني الاعتداد بالمرسل وي رفضه »› وعاذج من ذلك 

ي ١‏ مسند الشافعي » مراسيل كثيرة بالمعى المعروف عند السلف › ويي 
« موطأً مالك حو ثلاث مئة حديث مرسل »› وهو أكر من نصف « الموطأً (“ 
واستدلال البخاري ي كتبه با مراسيل » وكذا مسلم ي مقدمة « صحيحه » وي 
« جزء الد باغ » . 

من ٴصول الحنفية ني الأخبار أن لا تشذ عن الأأصول المجتمعة عندهم ... 

الطحاوي كير المراعاة مذه القاعدة » ويخطىء من يظن أن ذلك منه 
ترجيح لبعض الروايات على بعضها بالقياس 

آفة الشذوذ العنوي ني الأخبار كرة اجتراء الرواة على الرواية با لمعى ... 

العمل المتوارث عند الحنفية شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار » وليس 
هذا الشأن عختص يعمل أهل المدينة . 

ومن القواعد عند الحنفية اشعراط استدامة الحفظ من أن انتحمل إلى آن 
الأداء . 

ومن قواعدهم أيضاً : اقتصار تسويغ الرواية بالمعى على الفقيه » وكذلك 
من قواعدهم : مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة > فالقطعي مقدم على 
لظي ... 

ومن قواعدهم : رد خبر الآأحاد في الأمور المحتّمة الي تعُم بها البلوى 
وتتوفر الادواعي لنقلها بطريق الاستفاضة ... 

ومن قواعدهم رد الزائد ني اللحبر متناً كان أو سند إلى الناقص احتياطاً 
یادن اله ال 
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ذ كر جملة كبيرة من قواعد الحنفية ي داب استنہاط الأحكام» فقف 


عليها . ت AS‏ 
ظن بعضهم أن الحنفية يخالفون الحديث » وهو غفلة منه عما أصلوه ۹ 
منز لة الكوفة من علوم الاجتهاد › بيان اهتمام الحليفة عمر بالكوفة و بتفقيه 

أهلها وإسكانه فصح القبائل حوها » وبعثه ابن مسعود معلماً لأهلها ٤٠‏ 
طائفة من الأحاديث والآثار ني فضل ابن مسعود رضي الله عنه CY — f‏ 
أثر ابن مسعود ي تفقيه أهل الكوفة › وتعليمهم القرآن حى بلغ عداد من 

تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آ لاف عام ائ é۲‏ 
وجود جمهرة من أصفياء الصحابة ي الكو فة يساعدون ابن مسعود ي مهمته ۲ 
اعتناء سيدنا علي بالكو فة أيضاً تفقيهاً وتعليماً وحديثاً وقرآناً وعربية ۲ 


الصحابة الذين تزلوا مصر نحو ٣٠١‏ صخاي »› وتوطن الكوفة نحو ٠٠٠٠‏ صحالي ٤١‏ 
ما يروى عن ربيعة ومالك من الكلمات البتراء ني أهل العراق ليس بثابت 


عنهم 3 
قول مسروق بن‌الأجدع ني انتهاء علم أصحاب رسول الله لر إلى ستة › 

م يتتهي علم هولاء إلى على وابن مسعود رضي الله عنهما ۳ 
قول ابن جریر : لم یکن أحد له اصحاب حرروا فتیاه غير ابن مسعود »› 

وکان يرك مذهبه لقول عمر ولا یکاد یخالفه ۳ 
إيصاء معاذ أصحابه بالالتحاق بابن مسعود رضي الله عنهما ۳ 


ترجمة وجيزة لبعضهم e‏ 


ترجمة عبيدة السلماني » وعمرو بن میمون › وزر بن حبش ٣‏ 
ترجمة أي عبد الرحمن السَلَّمي » وسويد بن غفَلة » وعلقمة النخعي › 

ومسروی بن الأجدع ٤٤‏ 
ترجمة القاضي شريح » وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين ٥‏ 


أكثر هولاء التابعين لقوا عمر وعائشة وأخذوا عنهما وهم کانوا يفتون 


بالكو فة ٥‏ 


عداد الذين حرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاح و ٤٠٠١‏ 
رجل هم حيار التابعين وفقهاوٴهم 

الموازنة بين حال الكوفة الزاخحرة بهولاء الانمة وحال غير ها من الأمصار 

متزلة سعيد بن جبير ي العلم عند ابن عباس أنه يغنيهم عن سوال ابنعباس 

منز لة إبرا هيم النخعي وفضل علمه وحفظه وفقهه .. 

راس ارا E‏ كبار أهل العلم 

إليه ي مشكلات الفتيا 

سك إبراهيم النخعي بالأثر » وأقواله تعد آثارا عمن قبله 

کان إبرا هيم النخعي يروي ويرى أي بجتهد قياسآً على ما سمع 

N 
وذكر خادثة طريفة وفعت باد‎ 

تفقه أي حنيفة بحماد » وملازمته له أشد الملازمة » وذكر طربقة من طرق 
استمادته منه 

بيان المراد من قول د بعضهم : صبيانكم أعلم منهم 

و 

اجتماع تلامذة النخعي بعد موته على تلمیذه حماد بن أي سليمان واتخاذهم 
له رثیساً 

قول آنس بن سيربن : رأيت في الكوفة ٠٠٠١‏ بطلبون الحديث › و ٤٠٠‏ 
قد فقهوا : يدل على أن مهمة الفقيه شاقة جداً . 

قول عفان بن مسلم شيخ البخاري وأحمد ني الرواة المستكر رن من السماع 
والتحمل : لا يفلحون › وبيانه متزلة الكوفة › وأنه قد كتب فيها قدر حمسين 
ألف حديث عن أولي الإتقان » وأنه ليس فيها لحان ولا جوز أي متسامح في 
اط 

قول اسن البصري : همة العلماء الرعاية » وهمة السفهاء الرواية . ت 

كلمة تعرف بتشدد عفان بن مسلم في الرواية كان إذا شك في حرف من 
الحدیث ترکه . ت 
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°١ 
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ه١‎ 


۰۲ 


ا ¢ 
موازنة بين كرة أحاديث الكوفة وأً 
3 حاديث الكو فة وأحاديث غير ها من البلدا 
فشو اللحن ي كثير مر ١‏ ا 
ي شیر من علماء | 
e‏ لامصار » وسلامة الكوفة منه وشو اهد ذ 
e e‏ به ا I‏ 
e Aus‏ - 
٠ ۰ E‏ 
دوازنة بين حال سكان الكوفة | لصحا 
بار البلدان e‏ 
ولیس سکان غر ها 
٠ :‏ 
تدوين العربية اتخذ م 
) ۴ ذذ : ,£ ھ 
e e‏ الكوفة راعوا تدو ر" 
SE‏ أهلٴ ٠‏ بن جميع اللهجات 
e‏ .. 9 أيصر ة ان 
تخیر س لمستقبل ... ۰ 


من له الكو فة 
چ ۰ .۰ ” r‏ 
وفراءة 


ر ني حنيفة ي التفقيه ٍ مه 
يه وذكر طائفة من العلماء ألفوا ي مناد ا 
ي (مناقب الي 


أ 
ي حنيمه ) .۰ اأ nw‏ 
| 2 لمشارقة والمغا 4 
ربه شارة ) 
> والإشارة إلى تطاول اسان العقيى في أ 
| عيي ي 
ما د کره ار : ۹ 
1 ن عبد ا ی :42 
eT‏ بد البر ي « الانتقاء ٠»‏ عن البخاري › كار صفة 
4 ¢ ز ٠ ٠ ٤ ٠‏ 
»> وکذا ما یرویه إبراهیم بن بشار عن | ن من عام التصفة 
Ee |‏ ا ت ودک آن 
8 : مر دود الشهادة 
حنيفة م يقع عليه رق اصلا واهك. ذلك ٠‏ 
دلا 
سفبان الثوري وان اليا 5 ا 
: ۲ ن نة 
مة العلم الذين كانوا ي مجلس أي e‏ 
٤‏ کڪ ي جیه ٤‏ ا 
2 ش العلمي للمسائل في مجلس أي حنيفة " لونه ي العلم 
ا ي حح تلو نہ 
لہ ھب الي 2 ف . 

1 ابي حنيفة کان شوری بینه وبین کا آ بيصها 
HR‏ بين کبار أصحابه » ولم يکن 
الا ےه ٍ 

٠ اشا فمي في تفرد ما أوتيه آبو ت‎ e 

اع به وبأصحابه في الحا ء 

ُ ديث المشتبهة والنوازل الَا 

: زل والمضاء 
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قول ابن الندم في انتشار مذهب أي حنيفة في أطراف الأرض 

قول | ن الأثير ني سر القبول الذي أوتيه أبو حنيفة حى كان شطر الأمة 
عل مذهه 

من خصائص مذهبه : تدوين" المسائل على الشورى »› وتلقي الأحكام 

حما عه e‏ مذهبه عیث ب a‏ 

كر اأءة آي حنيفة هي قرام ت 6 eT‏ من القراءات الشاذة 
مو ص رع عليه » وختمه القرآن ي ركعة › واعتداده بعمومات القرآن قطعية 
الدلالة . 

الإشارة إلى كر ة حديث أبي حنيفة وأنه د ون ني سبعة عشر مسنداً 

كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث : ألفين لشيخه حماد » وألفين 


لسار المشيخة 
فوته ي العربية حى ألف بار أعتها في شرح آراثه الدقيقة ني ( الأبمان ) 
کتبا 


ببان المقدار الذي يحتاجه المجتهد من آبات الأحكام وأحاديث الأحكام .ت 


دمض كبار الحفاظ وكبار المحدثين من أصحابه وأهل مذهبه وقد ذكروا 
ا اسي فام ربلا ا وبلغوا ۰ عدا 

منهم : الإمام زفر » والحافظ اين طهمان »› والليث بن سعد » وذكر” 
حضوره فتوى لأي حنيفة من أبرع فتاواه 

ومنهم : الحافظ ابن معن المسعودي : وعبد الله بن المبارك » وأبو يوسف 
القاضي » وذ كر تقويل بعضهم لابن البارك في أي حنيفة - مالم يقله 

ومنهم : الحافظ ١م‏ ن أي زائدة » ومد ن الحسن الشيباني » وحفص بن 
غباث » ووكيع بن ابلحراح » ومحيى بن سعيد القطان إمام الحرح والتعديل 

و٠نهم‏ : الحافظ الحسن بن زياد » ومعلى الرازي » وان داود الحريي › 
عبد الله بن يزيد الكوني » وآسد بن الفرات » ومكي الحنظلي > والفضل بن 


د کین وعیسی بن آبان » وهشام الرازي 
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ومنهم : الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام »> وعلي بن امعد » وعحیی بن معين 
إمام الحرح والتعديل » ومحمد بن سماعة التميمي 

ومنهم : الحافظ إبراهيم البلخي الما كياني » وإسحاق التنوخي > وابن 
سرّيج البخاري ٠‏ وابن شجاع الثلجي » وأحمد البرّني 

ومنهم : الحافظ جعفر الطيالسي > وعبيد الله البخاري » وحمد بن الحارود 
وإبراهيم النسفي › وأبو يعلى الموصلي » وأبو بشر الدولاي 

ومنهم : الحافظ ابو جير ااطاوي > وأو القاسم السعدي » وأبو محمد 
الحارلي البخاري » وذكر كلمة ي (أباء بن جعفر التجيرمي ) › وأبو القاسم 
توخي 

ومنهم : الحافظ ابن قانع » وأبو بكر الرازي الحصاص › وابن المظ ر 
البغدادي : وأبو نصر الكلاباذي » وأبو حامد المروزي › وابن المعد ل البغدادي › 
وأبو الفضل السليماني » وغنجار البخاري 

وم : الحافظ المستغفري » وأبو سعد بن زنجويه »> وضبط كامة 
(زنجويه ) وأمثاما . ت » وعمر النيسابوري › وأبو القاسم النيسابوري 

ومنهم : الحافظ أبو محمد السمرقندي › ونصر المروي › وإسحاق 
السمرقندي » والحسين بن خسرو البلخي » وعمر بن بدر الموصلي » والحسن 
ال اغاني » وعبد الحالى الدمشقي « 0 امن الكتدي › Ey‏ دی 
وأخوه الحسين الزبيدي 

ومنهم : الحافظ أبو العباس الظاهري » وأبو محمد المنبجي > وأبو العلاء 
الخاري والشس الر ي و و با وان اف ارول 
وقطب الدين الحاي ٠‏ وأمين الدين الواني 

ومنهم : الحافظ الشمس السروجي بن أيبك »› وعلاء الدين المارديي > 
وعبد الله بن الواني » والزيلعي » ومغلطاي › وبدر الدين الشبلي » وعبد القادر 
القرشي » وإسماعيل البلبيسي » وابلحمال الملطي ٠‏ والشمس الدميري > 
والكلوتاني 

ومنهم : الحافظ ابن الفرات › والبدر العيي »› واي الممام + والسعد 
الديري . ولي > وابن قطلوبغا . وابن مَلَك » وابنه عمد بن عبد اللطيف 
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ومهم ٠‏ الحاو الشرجي الز بيدي وان طولون الدمشقي ¢ والمتقي 
الهندي ٠‏ والفتي ٠‏ وعلي القاري » والشدى » وعبد الحق الدهلوي 

ومنهم الخدت بوب الحلوني الدمشقي > وحسن العجيمي 2 وان 
عبد اهادي السندي > وعد الغى التابلسى ¢ وان عقللة الکى > وعد الله 
الأمامي » وان همات الدمشقي › وذ کر ترجمته . ت 

ومنيم : المحدث المرتضى الزبيدي » وهبة الله البعلي » وابن عابدين » 
ومد عارد السندي 

ومنيم : المحدث عبد الغي المجد دي » وعبد الحي اللكنوي » وعمد 
حسن السنبهلى » والكمشخانوي 

تكملة وتذييل بذ كر طائفة من‌المحدثين الحنفية من علماء لهند » فمنهم : 
المحدث محمد حياة السندي » وهاشى السندي > وأبو الطيب السندي » ومد 
معين السذدي » والشاه ولي الته الدهلوي 

ومنهم : المحدث محمد السيالكوتي وعبد العزيز الدهلوي › وئناء الله 
المظهري » وعبد القادر الدهلوي › ورفيع الدين الدهلوي » وعبد الحي الدهلوي 
ومحمد إسحاق سبط عبد العزيز الدهلوي › وأخوه محمد يعقوب » وعبد القيوم 
الدهلوي › ومحمد إسماعيل الدهلوي › وأحمد السهارنفوري > ومحمد قامم 
النانوت ي » ورشيد أحمد الكنكوهى 

ومنهم : المحدث عمد يعقوب النانوتوي » وفخر الحسن الكنكوهي › 
ايموي » وحمد آنور شاه الكشميري › ومحمد أشرف علي التهانوي حكيم 
الأمة » و.حسين علي الميانوالي » وشبير أحمد العثماني » وحسين أحمد الماني 
الديوبندي › و كفاية الله الدهلوي 

ومنھہ : المعحدث عبد العريز الفنجاني »> ومهدي حسن الشاهجانفوري ¢ 
وحمد دريس الكاندهلوي ومد زکریا الكاندهلوي )> وعد الله الحيدر 
آبادي »> وحمد بوسف الكاندهلوي مير حماعة التبليغ »> وحمد يدر عام 
امير مي : وظفر أحمد العثماني التهانوي 
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كلمة ني كتب اجرح والتعديل إشارة إلى حال كتاب و الضعفاء ١‏ للعقيلي 
وكتاب « الكامل » لابن عدي > وما جنحا فيهما عن الصواب وإ بز هما 


الكشوف » مم تعصبهما الممقوت عل أي حنيفة وأصحابه A6 — AY‏ 
زعم ابن عدي أن مرويات أي حنيفة ٠٠١‏ حديث فقط ! وإلصاقه ما 

لشیخه ( أبّاء النجيرمي ) بأي حنيفة ظلماً وعدواناً A6‏ 
كلمة الذهي ف تور العقيى » وتنكيته عليه بشدة بالغة » وإثارة كتاره 

« الضعقاء A٤ SEEN os‏ 
كتب البخاري ني الرجال ليس لبوا منه كثبوت « الصحيح » » ولزوم 

النظر ني أسانيدها لتعرف دخائلها ۸o‏ 
روايته عن نعم بن حماد » والحميدي > وإسماعيل بن عرعرة » وكشف 

حاهم من كتب الرجال وأقوال علماء النقد Ae‏ 
إشارة إلى حال كتاب ابن حبان « الضعفاء » » وإلى ابن المديي › وعبد 

الرحمن بن مهدي د 
إشارة إلى حال الحطيب البغدادي لمعرفة قيمة كلامه ي الحرح ۸٦‏ 
إشارة إلى حال كتاب « اجرح والتعديل » لابن آي حام الرازي ول ہوره 

تي جرح الإمام أي عبد الله البخاري صاحب « الصحيح » ۸٦‏ 
إشارة إلى حال ( إبراهيم بن بشار الرمادي ) واختلاقه الأكاذيب على لسان 

ابن عييتة Av‏ 
إشارة إلى حال ( زكريا بن حى الساجي ) المنفرد بالمناكير على المجاهيل › 

وإشارة إلى سبب التحامل على الحنفية Av‏ 
من الطعون ما سقط الطاعن لا المطعون » ومثال ذلك ... ۸۷ 


تقل البخاري ني « التاريخ الصغير » أن سفيان بن عيينة قال عند موت أي 

حنيفة : الحمد لله» كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة ! ما وألدني الإسلام 

أشأم منه ! وتقض هذه الفرية بكشف سندها وهتك سياجها . ت i‏ 
نيم بن حماد كان يضع مثالب في أي حنيفة » كلها كذب ... ت AA‏ 
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إحلال سفيان بن عيينة لني حنيفة أا إجلال ... ت ۸۹ 


الطلعن ني الرجل باعتبار أنه ليس من بلد الطاعن › أو ليس من قومه أو 
ليس على مذهبه : يأباه أهل الدين › وکلام الإمام الشافعي ني ذلك › وكلام آي 


طالب المكي ني تقد الحرءآء ي الحرح ۸۹ 
بيان ابن قتيبة في « الاحتلاف ني اللفظ » أن كثيراً من الطعون كان بسبب 

عنة ( حلى القرآن ) » ونقل جملة حسنة من كلام أبن قتيبة ي ذلك . ت ۸٩‏ 
نقا. ابن ابمحوزي لبعض أصحاب الحديث إذ استمرأوا قدح بعذ هم في بعض 

طلباً للتشفي بامى ابلحرح والتعديل ۸۹ 


إشارة إلى دخائل بعض كتب التاريخ مثل « تاريخ ابن أي خيشمة » وكتاب 
المدلسين » الكرابيسي › واستغلال الصاحب ابن عباد ذلك للنيل من كبار 


الحفاظ أهل السنة ۸۹ 
أعاذج متعددة من تعصب الحافظ ان حجر بشواهدها وأدلتها ۰ _ ٩۱‏ 
بيان كذب الرحلة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ۹۱ 
اغرر ار أمثال ابن الحتويي والغزالي والفخر الرازي بها ... ت ۹۹ 
ختام الكتاب ۳_۲ 
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